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5 تكضراكير 1 رئيس مجلس الادارة د . جهال المراف: , 


لاشك أن تَقَلُّد المناصب من زينة الدنيا 
وفتنتهاء إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فيهاء وكثير من الناس كان يَحْذْرها ويُحَدّر غيره 
منهاء قلما ذاق حلاوتها تغير رأيه, وتبدلت 
أفكاره. وتراجعت مبادئه, فإذا ما عوتب في ذلك 
قال: إن للمنصب لبريقًا. 


إسلامية ثقافية.شهرية 
السنة الرابعاة والثلاثون 
العدد 407 ذوالقعدة 175اه 
الثمن ١6٠‏ فرشا 
المشسسرف الهسسام 
د . عبداللهشاكر 
اللجنةالعلمية 2 
د. عبد العظيم بدوي 
جمال عبد الرحمن 
معاوية محمد هيكل 


وقد قال بعض ولد ابن شبرمة: كنت مع أبي . 
جالسًا قبل أن يلي القضاءء فمن به طارق بن أبي 
زياد في موكب نبيلء فلما رآه أبي تنقس ‏ 
الصّعداء وقال عن زينة المنصب وسرعة زوالها: 

آراها وإِنْ كانت تُحَبُ كانها ٠ ١‏ 

ستحابةٌ صَيْف عن قليل تقشع 

ثم قال: اللهم لي ديني ولهم دنياهم. 

فلما ابِتْلِي بالقضاء وتقلد المنصبء قلت: يا 
أبت» أتذكر يوم طارق؟ فقال: يا بني إن أباك:. 
خطب في آهوائهم وأكل من حلوائهم!! . 


100 


11 


التحريز 


التتحرير / /شارع قوتله ‏ عابدين القاهرة 


رئيس التسسعسرير ‏ تمع لتقمخمط© تمعتخطون ْ ت :19130117 - فاكس 55175671 
الأموزيع والاتستسراكساك مرمء. الممغصط © معلة !عطاقم 


قسم التوزيع و لتشتراكات تت 0 ك2 60 ١‏ 58 


قع الجلة على الاأنترنت حطوء. ل عط ب 2 لاا 
5 0 مطابع #9 التجارية ‏ قليوب - مصر 


مسوقع المركسر السام لان 


تدس التحرير جمال سعد حاتم «ريرالتدرنر الف حسين عط القسراط 


. 


الإفتتاحية: فضل الذكر والذاكرين ٠‏ ....د. جصال المراكبي 
كلمة التحرير: ‏ . 200007 ركيس التحرين . * 
' باب التفسير: «سورة الجن» الحلقة الرابعة 

د. عبد العظيم بدوي ‏ 9 


0 00 زكريا حسيني ١‏ 1 

سيل الشيطان لإفلاك الإنسان-: 2.22 ١‏ ضلاح نجيب الدق ١‏ 17 

العَئِن حق اللجنة الذاقمة  ١ "١‏ أنما 
درن البحار من صحيح الأحاديث: . على خشيش ١ 101 ١‏ 
.سد الذرائع في الأعمال د. عبد الله شاكر الجنيذي فل 7 

و فضائل سورة الفاتحة ١‏ 

مصطفى البصراتي 5١‏ | أمهل أ لاه : 
منبر الحرمين: السنة النبوية وأثزها في صلاح الافة ا |. مصر ١0١‏ فرشا , السعودية " ريالات » الإمارات 
علي عبد الرحمن الحذيفي 0 «ما "دراهم الكويثت 6 قلسن الفقرب دولار 

إليك 5 الحاج أسامة سليمان ‏ 4م00 58 أمريكىءالأردن 000 فلس؛ قطر" ريالات» 
واخة التوخيد : غلاء خضر 58 إٍ 2 6 ن نصف والععاصم أمريكا "؟ دولار» 
ْ البعوا ولا تبتدعوا: «فناسك الحخ وأخطاء الحجيج» 3-00 « وروبا ؟ يورى. 


3 معاوية محمد هيكل ‏ 88 | أوط 
دراسات شرعية: الترجيح في السلثة فتولي البراجيلي 8219 ١ | ١‏ 


الاشتراك السنوي: 


الأسرة المسلمة في ظلال التوحيد جمال عبد الرحمن  -١ ١.١845‏ شي الداخل 7٠١‏ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم 
لبان الرجال : محمد فتحي. 44 ١‏ 2[1 | مجلةالتوحيد_على مكتب بريد عايدين). 

تحذير الداعية:«قصة سؤال موسئى عليه السلام ربه شيئًا 37 ]| ؟- هي النشارج ٠١‏ دولارا أوهاريالا سعوديا أوما يعادلها. 
0٠ 0022 0 0‏ "| ترسلالقيمة بسويفت أوبحوالةبنكيةأوشيك على 
يدكره ا 0 د علي حسيات 01 | بنك فيصل الاسلامي- فرع القاهرة_باسم مسجلة 
فتاوى 2 :١‏ - : لجنة. الفتوى بالمركز العام ٠‏ 30] التوحيد. انصارالسنة (حساب رقم / :19109). 


اللجنة الدائمة ::" 


حول ظاهرة انتشار جراحات التجفيل د حسن أحاكاتب ٠”‏ 


إخلاص العنادة لله في الحج ١‏ .. :2 شتعيد عافر 
التوبة وفضلها 202007570 مجمدرزق ساطور 


 ىلخادلا التوزبيع‎ ٠ 
وفطروع أنصارالسنة) الحمدية‎ 


المركز العام : القاهرة ١‏ شارع قوله ‏ عابدين 
هاتف :01010759100176 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ذبسى 
بعده, وعلى آله وصحبه وبعد. 

فإن الذكر ضد النسيان وضد الغفلة. 

لآأجل هذا أمر المولى تبارك وتعالى به عباده 
المؤمنين قال تعالى: « فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشكُرُوا بي 
ولا تَكفْرُون ‏ [البقرة:؟15]. 

وقال تعالي ( ولزن بك في تَفْسبكَ تَخترّعًا 
وَخيفة وَدُونَ الجهر مِنَ اقول بِالْعْدُوْ والآصال ولا نَكُنْ 
مِنّ الْغَافِلِينَ 6 [الاعرافهه١].‏ 

وقال تعالى: «يا أَيْهَا الّذْيِنَ آمَنُوا اذُكُرُوا اللّة 
ذِكُرًا كْرًا كَثِيرًا * وَسَيِحُوَهُ بُكْرَةٌ وأصييلاً 4 [الاحزاب!41-4]. 

وقال: للقن كان لَكُمْ في رَسئُول الله أسئو نوه حَسَئة 
من كَانَ يَرْجُو اللّة وَالْيَوْمَ الآخير وَدْكَنَ اللّةَ كَثِيوًا 4 
[الأحزاب:١7],‏ 

وقال: « إن المسئلمين وَالُئلِمَات ت وَالُؤّمِنِينَ 
وَامُؤْمِنَات وَالْقَانِتِينَ والفانِتات وَالصتادقِينَ 
والصابقاتٍ وَالصابرين وَالصتابرات ت وَالخَاش ِعينَ 
وَالخاشيعَاتٍ وَامُتَصدَقِينَ وَاتَصّدّقا ت وَالصَائِمِينَ 
وَالمئائمات وَالخافظين فروجمم م وَالحَافِظاتٍ 
وَالذَاكِرِينَ اللّه كَشِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ عد اللّهُ لَهُهْ مَغْفِرَةٌ 
وَأَجْرًا عظيما 4 [الاحزاب:00], 

والذاكرون الله كثيرًا هم الذين يذكرون الله في كل 
حال كما قال رينا: «١‏ الذي بن يَدْكْرُونَ الله قِيَامًا ا وَفُعُودًا 
وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفكُرُونَ نِي خَلّق السمَوّات ت وَالأَرْضٍ 
رَيَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً متُئْصَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ + الكار» 
[آل عمران:191]ء 

وني المي عن عائقية رضي الله عتها قالت: 
«كان النبي مَل يذكر الله على كل أحيانه». [رواه مسلم] . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ربسول 
الله تله يسير في طريق مكة, فمر على جبل يقال له 
حمدان فقال: سيروا هذا جمدان: سبق المفردون. 

قالوا: وما المفردون دا رسول الله؟ قال: الذاكرون 
الله كثيرًا والذاكرات». [رواه مسلم] 

قال ابن عباس: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات 
يذكرون الله في أدبار الصلوات, وغدوًا وعشيًا أي 
صباحًا ومساءً؛ وفي المضاجع أي عند النوم: وكلما 
استيقظ من نومه, وكلما غدا أو راح من منزله أي في 
. دخوله وخروجه والمعنى أنهم يذكرون الله في جميع 
أحوالهم. 

وقال ابن الصلاح: إذا واظب المسلم على الأذكا 
الماأثورة الثنايتة صياحا ومسساع وفى الآوقات 
والأحوال المختلفة ليلا ونهارًا كان من الذاكرين الله 
كخيرًا والذاكرات, وفي الحديث الذي رواه الأريعة إلا 
الترمذي «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين 
جميعا, كتيا في الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» ذكر 
ذلك النووي في الأذكار وروى ابن ماجه عن ججيد الله 
بن يمس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله + 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء 


ع 


السنة الرابعة والثااكون 


أتشبث به؛ قال: لا يزال لسانك رطيًا من ذكر الله عز 
وجل». [وصححه الألباني] 
فما أعظم أخي المسلم وما آبسر أن تكون من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات: وان ييقى لسانك 
وقلبك وظاهرك وباطنك على هذا الذكر فلا تغفل عن 
الله طرفة عين. 
وقد ورد في فضل الذكر آيات وأحاديث كثيرة 
بطول المقال يذكرها منها ما رواه ابن مساجه 
والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي 
تك قال: ألا أنبتكم بخير أعمالكم, وأرضاها عند 
مليككم, وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضزيوا 
أعناقهم ويضريوا أعناقكم؟ 
قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله». 
حضورلا30كة مجالس الذكر 
والملائكة يتتبعون الذاكرين ويحصرصون على 
محالس الذكر كما في المحح عن اني قريرة عن 
النبي تله قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارةً 
فضلا يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسًا فيه 
ذكر قعحدوا معهم, وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم 
حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا 
تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسالهم 
الله عز وجل . وهو أعلم بهم من أين جتئكتم”: 
فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك؛ قال: 
وماذا يسالونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل 
رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكدف لو رأق 
جنتي؟ 
قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ 
قالوا: من نارك با رب. 
قال: وهل رأوا شاري؟ 
قالوا: لا. 
قال: فكيف لو رأوا ناري؟ 
قالوا: ويستغفرونك. 
قال: فيقول: قد غفرت لهم, , وأعطيتهم ما ساألوا 
واجرتهم مما استجاروا. 
قال: يقولون: رب فيهم فلانٌ عبن خطاء إنما مَنَّ 
فجلس معهم. 
قال: فيقول: وله غفرت, هم القومٌ لا يشقى بهم 
جليسهم. [رواه مسلم]. 
فتامل أخي المسلم هذه المحاورة بين الله عز وجل 
وبين الملائكة, وفكر في قول الله تعالى: «( فاذكروني 
. أذكركم »4 وفي قوله في الحديث القدسي: «أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في صلا 
خير منهم وإن تقرب إلي شسبرًا تقفربت إلبه ذراعا وإن 
تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة». [رواه البخاري] 


وقوله: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرسي وتحركت بي 
شفتاه». [صحيح ابن ماجه] 

وسل نفسك هل أنت مع ربك وهل تحب أن يكون 
الله معكء وأن يذكرك في الملا الأعلى من الملائكة, أم 
تريد أن تعيرض عن الله وأن ترضى بملازمة 
الشياطين ومصا أعاذنا الله 

ذكرائله معز وجل عصمةمن الشيطان 

فيا من يشكو من مس القسيطان ومن وسوسة 
الشيطان أبن أنت من ذكر الله ومعيبة الرحمن والله 
تبارك وتعالى يقول: ل( كد الْعَفو وَأَسْن ياد كرف 
وَأَعْرض عن الحاهلِينَ + وَإِمًا بَنْرْعْطكَ من الشَنَيْطانٍ 
نَرْعٌ فاسْتعد بالذار إِنّهُ ستميع عَلِيمُ * إن اين اتَقَوآ 
إِذا مَسئهُمْ طَائِفٌ من ) الشسيْطَانٍ تَدَكوُوا فإذًا مُمْ 

مُبْصِرُونَ ‏ [الاعراف:؟9١‏ -1:؟] ط اك قَمْ بالّتبي هي أَحْسن 

الستَمنّة 5 تح َعَم بما يَصبفُون » ول رب أغوة بك مرق ْ 
هَمَرَات الشْبَاطِين + وَأَعُود بك رَبّ أن يَحْضُرون © ١‏ 
[المؤمنون:95-/9]. 
١‏ « ولا تمئكو 3 ي الحستَئةُ ولا السنَيّقَةُ ادقع بالتبي هي 
أكسئن فإذا الذي بَسَْكَ وَبَشنَه عَدَاوَةٌ كَأَنُّ وبي حَمييم 
لاا وَمَا يُلَفَاهًا إلا الَذْسنَ َصَبَرُوا وَمَا دلقامها ا 03 
حظ عَظيم (ه) وَإِمًا يَمْرْعَتُكَ من الشمَيْطَانِ نَرْغْ 
فَاسِنْتَعِنُ باللّه إِنّْهُ هنو الستمِيع الْعَلِيمُ » [فصلت:؛مم. 

فهذه مواضع ثلاثة في الأعراف والمؤمنون وحم 
السجدة يرشد فيها المولى تبارك وتعالى إلى معاملة 
العاصي من الإنس بالمعروف وبالتي هي أحسن فإن 
هذا نُصلحه ويكفه عما هو فيه من التمرد بإذن الله 
يعالى بحدني يض كانه واي حمية: 

ثم يرشد المولى تبارك وتعالى إلى الاستعاذة به 
من العسدو الأصيل وهو الشيطان الرجيم ( إن 
الشَبَيْطًا َلَكُمْ عدو قائُخذوه عدوا إِنمَا يدعو حيريّة 
لِيَكُونُوا مِنْ أصحاب الستعير » [فاطر:؟]. 1 

فنإنه لا يكفه عنك الإحسان لإنه يريد هلاكك 1 
بالكلية وهو عدو لك ولأبويك من قيلك, وكل همه أن : 
يحول بينك وبين الجنة كما فعل مع أبويك من قبل: 
«قَالَ فبما أَعْوَيْتَنِي لأفْعْدَنْ لَهُمْ صبراطك الْمسْتَقِيمْ 
الولة ) كم لأَنِيَسُهُمْ من بثن أيهم ومن خَلْفِهُمْ وَعن 
أَيْمَانْهِمْ وَعْنْ شَمَائلِهِمْ ولا تُجد أكْثْرَهُم شاكرين» 
[الأعرافمه ١‏ -ل19]. 

ولهذا أرشد عباده إلى الاستعاذة بالله منه فهو 
سدحانه الذي برد كننده, ويك ره ويعفو عن زلات 


> 


لتكون سن د ارين ل: [الأعراف1] ١‏ نكي 0 8 


[البقرة:/0]. 

و ان ةعورو ف الجتملة مق من 
الشنيطان الزجيم: وفي الحديت: الذي رواه الترمذي 
:وأحمد عن الحارث الأشدعري غن الننني ل قال: إن 


1 


التمصد العدد 407 السئة الرابعة وال 


الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن 
وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن؛ فذكر أمرهم 
بالتوحيد والصلاة والصوم والصدقة ثم ذكسر 
الخامسة وهي ذكر الله عزن وجل فقال: «وآمركم أن 
تذكرو! الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجلٍ خرج 
العدو فى أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم, فكذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عزن وجل». الحديث 

قال ابن القدم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه 
الخصلة لكان حقيقًا بالعيد أن لا يفتر لسانه عن ذكر 
الله عز وجل وأن لا يزال لهجا بذكره سبحانه, فإن 
العبد لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل 
عليه عدوه إلا من باب الغفلة, فهو يرصد العبد 
ويتربص به فإذا غفل العبد وثب عليه وافترسه. فإذا 
ذكر العبد ربه انخنس عدو الله وتصاغر حتى يكون 
كالذباب ولهذا سماه المولى تبارك وتعالى الوسواس 
الخناس لأنه يبوسوس في الصدور فإذا ذكن الله 
تعالى خنس وكف وانقبض وتصاغر, ولا يتسلط إلا 
على من عجز عن ذكر ريه من أولياء الثنيطان 
الضالين المضلدين. 

وقد الو 
النبي لله قال: كنت رديف النبي 22 على حمار فعثر 
الحمار فقلت: تعس الشيطان. 

قال النبي *لله: لا تقل تعس الشسيطان فإنك إذا 
قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته 
بقوتي. 

فإذا قلت: بسم الله. تصاغرت إليه نفسه حتى 
تكون أصغر من الذباب». [شرح السئة ج١١‏ ص64" ح584] 

وقد روى عن أبي هريرة أنه قال: إن الشيطان إذا 
لعن ضحك وإذا تُعوذ منه هرب. 

وقال ابن عباس: الشيطان جائم على قلب ابن 
آدم فإذا سها وغفل وسوس, فإذا ذكر الله تعالى 
خنس. [الوابل اليب لابن القيم] 

فالغفلة عن ذكر الله عز وجل موات للقلوب. 

«ومثل الذي يذكر ريه والذي لا يذكر ريه مثل 
إالحي والميث». [متفق عليه] والبيت الذي لا يصلي فيه 
أهله كالقبر الذي يسكنه الأموات,. وفي الحديث 
الصحيح «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورًا». [متفق غنيس , وفي صحيح 
5 البخاري عن أبي هريرة عن النبي ا قال: «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
قد يضرب على مكان كل عقدة, عليك ليل طويل 
فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, فإن توضأً 
انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عقدة, فأصبح نشيطا 
طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». © . 

وإن من الموات أن يترك بعض الناس اللجوءٍ إلى 
الله تعالى ويلجاون إلى ما يضرهم ولا ينفعهم من 
السحرة المشعوزين والكهنة والعرافبين, وهذا أعظم 
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ما يطمع فيه الشيطان من ابن آدم أن يوقعه في 
الشرك ويحول بينه وبين التوكل على الله وحده, 
وينسون قول الله تعالى ف وَمَا هُم بضارين به من 
أَحّد إلا بإذن الله ويد ون ما يَحْرُهُمْ ولا يَنْقَعُهُمْ 
نقد موا لمن اشَثْرَاُ ما لَهُ في الآخبرة مِنْ خَادق 
وَلَبِفْسَ مَا شَرًوًا به أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ 4 
[البقرة:7١1].‏ 

وإن من العجب العجاب أن يلجأ بعض المسلمين 
إلى طلب الرقية ممن يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن 
الكريم والرقية الشرعية مع أن نبينا محمدًا ل الذي 
علمنا الرقية الشرعية حذرنا من أن نطلبها من أخد 
أو نساأل أحدًا وهو الذي دقول: «إذا سألت فاساأل 
الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الآمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بيشيء 
قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك إلا يشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». [الترمذي وأاحمد] 

وأخيرنا 22 أن السبعين ألما الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفوة هذه الآمة 
«هم الذين لا يسترقون» أي لا يطلبون الرقية من أحد 
من الناس مع أن الرقية مشروعة ونافعة بإذن الله 
تعالى ولكنها مع ذلك لا يطلبها المؤمنون المتوكلون 
على الله عز وجل فهم «لا يسترقون؛ ولا يكتوون؛ ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» جعلنا الله مذهم بمنه 
وكرمه. 

واعلم أخي المسلم أن الغفلة عن ذكر الله تورث 
قسوة القلب, فيصدأ القلبء ويغلفه الران» حتى 
يصبح الغافل على شفا جرف هار ينهار به في أتون 
النفاق المفضي إلى الدرك الأسفل من النارء ولا ينقذنا 
من هذه الهاوية إلا الله عز وجل نحتمي به ونعتصم 
به من الضلالة. 

وذكر الله عز وجل أمان من النفاقء لأن المنافقين 


لا يذكرون الله إلا قليلا كما قال ربنا عز وجل. 


« إن امُنَافِقِينَ يُخَارِعُونَ الله وَمُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذا 
قَامُوا ِنَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا 
يَذْكُرُونَ اللّة إلأقبيلاً 6 [ [الفسناء:؟ 4 1]. 

لآجل هذا ختم المولى تبارك وتعالى سوزة 
«المنافقون» بالتحذير من الغفلة عن ذكر الله عز وجل 
مخالفةٌ لسبيل المنافقين فقال: يا أيه الّذينَ آمَنُوا 
لا تْنهِكُمْ أَسْوَالُكُمْ ولا أَوْلآدْكُمْ عن زكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ 
َلك فأولئك هُمُ الخاسرون + وَآنْفِقُوا مما رَرَفْنَاكُمْ من 
قبل أن يَأْتِي أَحَدَكُمْ الموْتُ فَيَقُولَ رَبّ لؤلاً َخْرْتَنِيٍ إلى 
أجل قريب فأصتدق وَأكُن مِنَ الصّالحين * وَلَن يُؤْخْر 
اللّهُ تَفْسًا إِذَا جاءَ أَجِلهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْملون 4 
[المنافقون:-11]. 

وللحديث دقية إن شاء الله تعالى. 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
أما نحد: - 

تتوالى مواسم الطاعات وتنجلي؛ بالأمس القريب ودعنا شهر 
رمضان:» وها نحن نستقيل موسمًا آخر من مواسم الطاعات, فمن 
قصر في أيامه الخالية فعليه أن يستدرك ما فات, وأن يغتذم عمره 
قبل الممات؛ وأن يتوب إلى الله من العصيانء وأن يكون على ما 
يحب الرحمن فيما يستقبل من الزمان: فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تلله: «من تاب قبل طلوع الشمس من 
مغريها تاب الله عليه». [صحيح مسلم] فكم من مستقيل يومّا لم 
يكمله, وكم من مؤمل لم بدرك أمله, والأجل لا ياتي إلا بغتة, لا 
يفرق بين صغير وكبير, ولا ذكر وأنثى قال تعالى: ( وَأَنْفِقُوا مما 
رََقْنَاكُمْ مِنْ قَجْل أنْ يَأتِي أَحَدَكُمْ م المت فَيَقُولَ رب لؤلاً أَخْرْتنِي إلى 
أجل قريب فَأَصدقَ وَأَكْنْ مِنَ الصّالحين * وَلَنْ يو ُوَخَرَ اللّهُ نَفْسمًا إِذَا 
جَاءً أَجلهًا وَاللَّهُ ‏ خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ ) [المنافقون: تلدزللء 

إن عالم اليوم يعيش محطات تاريخية فاصلة, تأتي أمة 
الإسلام في قلبها وبؤرتهاء إن العالم من حولنا يعيش متغيرات 
وتقلبات تحثم على الآمة أن تتوقف لتحاسب نفسها وتراجع 
مسيرتهاء فالامة مدعوة وبقوّة للمراجعة والنظر ملسا في ماضيها 
القريب؛ فامة الإسلام محاصرةٌ من قبل أعدائها في الداخل وفي 
الخارج مما يستدعي وقفة عميقة وجادة لتنظر ماذا تصنع وكيف 
تتدبر» وكيف تقاوضء في نفس الوقت الذي يجب فيه على الأمة أن 
تراجع علاقاتها مع شعوبها وحكوماتها وقياداتها وأنظمتها. 

مدرسية الحج عبر وفوائك01 

ومع توالى مواسم الخير ونحن على أبواب موسم الحج, 
وأفكدة المسلمين إلى بيت الله الحرام حيث ستعد الحجيج 
للتوجه إلى الأراضي المطهرة, وقلوبهم وأبصارهم تتطلع إلى 
أرض الله الحرام, إلى البيت المعمورء يتجهون إليه كل يوم في 
صلاتهم, ٠‏ فول وَجْهَكَ شَطرَ الممشجد الحُرَام» [ [البقرة:44١]‏ 
وأنظارهم تتطلع لبقاع مباركة د تتجدد فيها العبر والعظات, قال 
سبحانه: 5فِيه آيَاتُ يَسّنْات 4 [ [آل. عمران:97] الأمن والأمان في 
ربوعه بأمان من الله قال جل وعلا: « وَمّنْ خ دَخَلَةُ كان آمِنًا 4 [ [آل 
عمران:97] نفعه متعدّ للحاضر والبادء ظ لِيَسْْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ4 
[الحج:18]. الأرزاق إليه دارةء والنعم حوله متوالية قال جل وعلا: 
2 وَلَمْ نُمَكٌنْ لَهُمْ حر ترا يذ يُجْبَى إِنَجه كُْمَرَاتَ كُلّ شَئْء رِرْقًا مِن 
لَدْنًا وَلَكِنّ أَكْخَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 [التفيض لاه ]. 

وحج بيت الله الحرام باب رحب لحط الأوزار والآثام يقول 
عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاض عند إسلامه: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؛ وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟!. [رواه مسلم] 

ففيه غسل أدران الخطايا والرزايا بقول النبي للله: «من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». [متفق عليه صحيح 
البخاري ومسلم] ثوابه جنات النعيم يقول المصطفى ثلله: «الحصج 
المسرور ليس له جزاء إلا الحنة». إرواه مسلم] 

ومع اقتراب موسم من مواسم الطاعات واستعداد الحجيج 
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للسفر إلى بيت الله الحرام لتادية فريضة فرضها الله على القادر من 


عياده, فإن في الحج منافع وعبر وفوائد, فالتجرد من المخيط تُذكيد 
بلباس الأكفان بعد الرحيل. 

وفيه إرشاد إلى التواضع ونبذ الكبرياء, الجمع كله إزار ورداءء 
والراأس خاضع للديان» هيأته الخضوع والاستكانة للرحمن, وإخلاص 
العمل لله وإفراده بالعبادة شعار الحجٌ وبه افتتاح الشُئُك «لبيك اللهم 
لسدك» فيها إعلان التوحيد ونيذ الشرك: «لبيك لا شربك لك لبيك» فبها 
تذكدِرٌ بإسداء النَّعِمَ والثناء على المنعم: «إن الحمد والنعمة لك». ومن 
لبّى في بلد الله الحرام كان إلى التزام نداء الله بعد حجه واستجابته 
لأوامره بعد أداء تُسئكه أقرب. 

ومع اقتراب موسم الحج ففي رؤية بيت الله المعمور مشهد 
لإخلاص الأعمال لله. الخليل وابئه يرفعان أشرف معمور ومع هذا 
بسالان الله قبول العمل وعدم رده (وَإِدْ يَرْقَعْ إِبْرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ من 
الْبَيْتَ وَِسْمَاعيلُ رَبْنَا تَقَبْلْ مِنًا ِنَكَ أَنْتَ الستميع العلِيمٌ) [البقرة:/؟ ]. 

وللطواف وقع على القلوب ومهابةٌ في النفوس في نُساط بيت الله 
الآمنء فلا موطن على الأرض يُتَقرّبِ فيه إلى الله بالطواف سوى الكعبة 
المشرّفة. 

وفي تقبيل الحجر الأسود خسن الانقياد لشرع الله وإن لم تظهر 
الحكمسة, يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تنفع ولا تضرً. ولولا أني رأيتُ رسول الله تله يقبلك ما قبلتك». 
[البخاري ومسلم]. 

ومع اقتراب موسم يدع يب يناس كه زر في لكر بالشا 
وحسن الاتباع, يبقول الذبي :+ : إل : «خذو عني مناسككم». . [أخرجه مسلم 
من حديث جابر رضي الله عنه] فعلى المسلم الباع الصطفى في كل 
قربة واقتفاء أثره في كل طاعة, « وما آتَاكُمُ ارول فَحُدُوهُ هُ وَمَا نْهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْتَهُوا 4 [الحشر:/]. 

ومع اقتراب موسم الحج ففيه يوم عرفة يومٌ أغنّ ملتقى المسلمين 
المشسهود يوم رجاء وخشوع وذْلٌ وخضوع. يوم كريم على المسلمين, 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «الحجيج عشية 
عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن 
التعبدر عده». 

وأفضل الدعاء دعاء ذلك البوم يقول ابن عبد البر في التمهيد 
34 «انتكاء دوم طرفة حاب كله في لامب » والإككان فنيه لان 0 
التقوى مع مفهوم مدلولها ومعانيها خيرٌ الكلام, يقول المصطفى تك 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ؛ لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدين». 
[رواه الترمذي في سننه]. يوم يكشر فياه عتقاء الرحمن ويباهي بهم 
ملاتكته المقرّبين, يقول تلله: «ما من بوم أكثر من أن تُعتق الله فيه عبدًا 
من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة...». [صصيح 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها]. قال ابن عبد البر: «وهذا بدل على أنهم 
مغفور لهم. لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذئوب إلا من بعد التوبة 
والغفران». [التمهسد:١/ ]٠‏ فكن مُحْبِنًا لله في ذلك اليوم؛ متواضعًا 
خاضعًا لجنابه, منكسرًا بين يديه طامعًا في كرمه. راغبًا في وعده, 
راهيًا من وعيده. 
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إن اجتماع الناس في عرفة تذكير بالموقف الأكبر يوم الحشر لفصل 
القضاء بين الخلائق ليصيروا إلى منازلهم؛ إِما نعيم وإما جحيم. 

ومن عظم الله على عباده أن جعل الدعاء في ذلك السوم عظيم 
المكانة, رفيع الشأن؛ يرفع الحاج إلى مولاه حوائجه ويسأله من كرمه | 
المتوالي, فتقيد بشروطه, وتمستك بآدابه, واحذر من الوقوع في شيء 
من موائع إجادته, وتحرّ الأوقات والأمكنة الفاضلة لقبوله, وتوجه إلي 
الله يقلبك امتثالا لأمره في قوله: « قَادَعُوا الله مُخْليِصِينَ لَهُ الدين 4 
[غافر:54١].,‏ وارقع له سؤالك, وناجه يكروبك. وأيقن بتحقيق الإجابة, 
والح على الكريم في الطلب؛ ولا تياس من تأخرٍ الغطاء قفي التاخين. | 
يجنا وحكمة وهو الخلاق العليم, (٠‏ إِنُمَا أَمْرة إِذًا أَرَادَ شَيْثًا أن تقول له 

كُنْ فَيَكُون 4 زبس:؟487]. 

ومع اقثراب مويسم الحج فإننا تُذْكِرُ بان ن نُك النحر عبادة محضة 

للهء يتقرب بها المسلمون لربهم من هدي أو أضحية: «لن يَنَالَ اللّه 
لحُومُهَا ولا دِمَاؤُّهَا وَلَكِنْ يَنَانْهُ الى منْكُمْ 4 [الحج:/ا”]. 

يقترب موسم الحج وفي وضع النواصي بين يدي ربها حلقا أو 
تقصيرًا استسلام لهيمنة الله وخضوع لعظمته تَذلل لعرّته والذكر 
وسيلة لحيياة القلب» وتهذيب النفوسء وتزكية الفؤاد, وإقامة ذكر الله, 
والإكثار منه في المشاعر مقصد من مقاصد أداء تلك الشعيرة: وأرجى 
لقبولها وأصدق في إخلاص فعلها, » قال تعالى: لِيَشهدوا مَنَافِعٌ لَهُمْ 
وَيَدْكُرُوا اسم الله في أَنَام مَعْلُومَاترِ) [الحج:8؟] وقال جل وعلا: « فنا 
أفضتُم من عرّقات فاذكرواً النّهَ عِنْدَ المشمر الحرام 4 [البقرة:198]: وقال 
جل جلاله: ١‏ فَاذَكُنُ وا الله كدكْركَمْ آبَاءكُمْ ؤ د ذكرًا 4 [البقرة: ل 
وقال سبحانة: « وَاذْكُرُوا اللّة في أَيّام م مَعْدودات» [البقرة:١7],‏ 
فصاحب ذكر الله في سائر حجك فمشاعر الحج شُرعت لذلك يقول 
النبي ثَله: دإنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار ولإقامة ذكر الله». [سنن الترمذي وأسي داوود]. 

إصلاح العقيدة أساس كل إصلاح 

يقشرب موسم الحج وا مسلمون في أمس الحاجة لتبصر أحوالهم 
في هذا المنعطف الخطير من تاريخ أمتهم. وليعلموا أن ما لحق بهم من 
ذل ومهانة, وما مسهم من لغوب واستكانة في كثير من المجتمعات إنما 
يعود إلى تمزق عُراهم وتفرق قواهم, وما شعيرة الحج إلا دعوة 
للمسلمين إلى وجوب الوحدة والاتحاد وثني لهم عَسًا سوا به في هذه 
الحقبة المعاصرة من ضعف وتدابرء لقد آن الأوان أن تجعل أمة الإسلام 
من هذا الموسم فرصة لاجتماعهاء ومناسبة لاتحادها بعدما فرقتها 
0 المحن, والله عز وجل يقول: 9« إِنْمَا المؤمِنُونَ | ا 

[الحجرات: ٠‏ ويقول سبحانه: «وَاغْتَصيمُوا بِحَيلٍ اللَّهِ 

ا [آل عمران:١٠].‏ 

وصلاح العقيدة سبب لكل صلاح فتوحيد الله من أعظم المقاصد في 
الحج؛ والإذعان له من كل فج والتقرب له سبحانه؛ وما التلبية التي 
يدوي بها الحجمج وتهتزلها جنيات البلد الأمين» وتجلجل بها المشاعر 
المقدسة إلا عنوان التوحيد والإيمان» وشعار الطاعة والإذعان وقد 
وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إهلال النبي يه قائلاً فاهل 
رسول الله مَل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شربك لك». [أخرجه مسلم] ش 
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إن الغيور على دينه من أهل الإسلام عموماء وقاصدي المسحد 
٠‏ الحرام خصوصنًا أن يكون مثلا عاليًا في ادم الوجه لله وإفراده 
: بخالص التوحيد, وصدق العبوديّة, مع التمستّك الوشيق بالسنة والتزام 
منهج الإسلام الحق في الاعتدال والوسطية ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمَ أُمَهُ 
وستطًا لِتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النّاس 4 [السقرة:47١]:‏ والتحلي بجميل 
لأخلاق والمزايا وكريم الشمائل والسجايا. 
أمة الاسام وأصعاب الهوى!! 

الحج مشهد جليل مهيب من مشاهد هذه الآمة يجتمع فيه ا مسلمون 
من مشارق الأرض ومغاربهاء وإن الناظر في أحوال الحجيج يقف على 
صورة جليّة تحكي واقع الآمة الإسلامية بحلوه ومرّهء ولذلك فإن 
المنطلقات المهمة أن تستثمر الأمة هذه المناسية العظيمة لإصلاح 
واقعها في جميع جوانبه, والمستقرئ لأحوالها يرجع بالأمس ا آل إليه 
أمرها في كثير من أوضاعهاء حيث اندرست جملة من معالم الشريعة 
حينما كدّرتها شوائب الضلالة وأصحاب الهوى ممن على صوتهم, 
وخفت عملهم. وكثرت شعاراتهم الجوفاء, فانفرط عقد وحدتها, وتنائر 
سلسال رونقهاء وتفرقت بها السثيل والآراءء وتجارت بها المحن 
والأهواء. وذرٌ قرن الفتنة في كثير من مجتمعاتهاء وتكلمت الرويبضة, 
واستنسر خفافيش الظلام ممن في نفوسهم عرض وفي قلويبهم هوى 
ومرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! 

فيا أمة الإسلام, يا حجاج بيت الله الحرام, يا جموع الطائفين 
بكعبة الله القائمين حول بيته؛ الراكعين الساجدين في حرم الله يا من 
أتيتم من كل فج عميق» واجتمعتم في هذا الديت العتيق, هذه قبلتكم 
قيلة واحدة؛ وهذه أمتكم أمّة واحدة, فباي مسواغ شرعي تختلفون؟! 
وباي مقتضى علميّ تتفرقون؟! وبأي موجب منطقيّ تتنازعون؛ وأنتم 
أمام قبلتكم تجتمعون, وحيثما كنتم إليها تذوجتهون وشطرها 
تيممون!! أما تعلمون وتوقنون أن في مخالفتكم ما أمرتم به من 
الاعتصام بحبل الله جميعًا ذهاب ريحكم, وضياع هيبتكم, وتسليط 
عدوكم عليكم؟! وقد قال لله في مثل هذا الموقف العظيم: «تركت فيكم ما 
إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أيدًا: كتاب الله وسنتي». 

نناشدكم الله أن تكونوا في طليعة الآمة إلى إصلاح أحوالهاء وفي 
الصدارة إلى استقامة أوضاعها 00 إن الله لآ مُخْيِّرُ ما بِقَوْم حثى يُغَيَرُوا 
ما بِأَنْفْسِيهمْ 4 [الرعد:١١].‏ 

ولتستقيلوا أيامكم بصفحة ناصعة منعمة بجلائل الأعمال, 
ولتعلموا أن من أسباب صلاح الحال ورفع البلاء الإلحاح على الله 
بالدعاع. 

إحذروا عدوكم الشيطان الذي يريد أن تكون حياتكم لهوًا ولعبًا 
وكسلا عن الطاعات, ويريد أن ينغمس الإنسان في اللذائذ المحرمّات 
ا وأن يفرق في بحار الغفلة والمويقات, فاعتصموا بريكم 

ثبتوا على صراط الله المستقيم فإنه الطريق إلى جنات النعيم. 

تقبل الله منا ومنكم الطاعات ورفع شان الآمة وآخر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين!! 
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ْ : + ونا لتنا الستَمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلَِتْ حَرسًا شَديدًا 
: وَشسهُمًا )م( وَأَنا كُذَا تَفْهْدْ منْيًا مَقَاعن لامع فمّن مشتمع الآن 
يَجِد لَدُ شهَايًا رَصَنَدًا (9) وَأنًا ل خدري أشسٌ ريد دمن في الأرْض أَمْ 
أَرَادَ بهم رَحُّهُمْ رَشنَدًا )٠١(‏ وَأنَا مذا المئالجون وَمِنًا دُون ذَلِكَ كُنًا 
طَرَائْقَ قِدَدًا )١١(‏ وَأَنَا دنا أن أن شُضحِسِرَ اللّة في الأَرْض ولن 1 
تُعْجِرَهُ هربا (17) وَأَنًا نا سمِعنا الهُدى أمنا به فَمن يُؤْمِن بريه | 
قلا ماف تكست رهف )وكا دنا لصون وهنا 
القَاسِطُونَ فَمَنْ أُمنلَم فَأُولَتِكَ فَحْرُوًا رَشْئّدًا (14) وَأضًا القاسطون 
فَكَانُوا لجَهَِشُمَ حطّبًا )١6(‏ وأن لو اسْتقاموا على الطريقة | 
أَمتَقَيْنَاهُم مَاءٌ غَدَفَا (15) لِنَفْتِنْهُمْ نبيه ومن يُشْرضْ عن ذكر رب 


وكروام 


يَسنلكْهُ عَذَايًا صَعدًا (17) وَأَنّْ المسَاجد لِلّهِ قلا كَدُْعُوا مَعَ الله أحّدًا | | | 
إلية ) وَأَنَْهُ با قَامَ عَيْد الله مَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَمْه ليدًا (19) قن 1 1 
إِنْمَا أذعو رَبِي ولا أفثرك به أحدًا )٠١(‏ قن إِنِي لا آمك لَكْمْ ضرا | 
وَل رَشمَا (11) قل إِنِي أن يُجِيرَنِي من الله أَحَدٌ وَلَنْ آَجد من دُونِهٍ 
مُلْتَحَدًا (؟؟) إلا جَلاعًا مّنَ الله وَرستالاته ومن يَخص الله وَرَسسُونَهُ |[ 
َإِنَ لَه نان جَهَسُمَ خَالِدِينَ فيهًا مدا (9؟) حنثى إِذَا رَأَوَا مَا يُوَعَدُونَ ١|‏ 
فَسَيَخْلَمُونَ مَنْ أضئعف ناصرًا وَأَفَلٌَ عَدَدًا (14) فل إِنْ أذْري أَقَرِيِبْ 
ما تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَسّي مدا (5؟) عَاليمُ القَيب قلا يُظْهِرُ عَلَى 1 
عَمْدِهِ أَحَدًا (15) إلا من ارُقَضى من رُمئول فَإِنَهُ يمك مِنْ جَْنِ يَديِهٍ 
5 خلفه ؛ رْصدًا (97) لِيَعْلَمَ أن قد أكلكوا رستالات رَسَهِمْ وَأحَاط 1 
بمًا لَدَيْهِمْ وَأحخصى كُلَ شَيْء عَدَدًا 4 [الجن: 8- 78]. 1 


تفسيرالأآيات 

هذا إخبار من الجن عما كانوا يقومون به من استراق السمع 
قبل بعثة النبي تله , وأنه بعد بعثته به مُلئت السماء حرسًا 
شديدًا. وحفظت من سائر أرجائهاء وحيل بين الجن وبين ما كانوا 
يخطفون من خبر السماءء فيلقونه على السنة الكهنة, كما سيق 
بيانه, فالآن لا يقدرون على ذلك. ولهذا قالوا: ووأنا مَسِئْنًا الستّمَاءً 
فَوَجَدَنَاهَا مُلِتَتْ حَرَسًا قنديدًا وَشَهُبًا < وَأَنَا كنا نَشْعْدُ َفْعدُ مها مَقَاعدٍ 
متك ) يعتي انكل زلا لوقن متف الأن جد له شيهَانًا 
رَصَدًا 4 أي: من يروم أن بيسترق السمع أليوم يجد له شسهايًا 
مرصدًا له لا يتخطاه ولا بتعداه, بل بمحقه ويهلكه. 

ثم ثفوا عن أنفسهم علم الغيب فقالوا: « وَأَنًا لأنَدْرِي أَشَرٌ 
أريد مِمَنْ في الأَرْض أمْ أَرَادَ بهم رَتْهُمْ رَشَدًَا 4, آأي: ما ندري هذا 
الآمر الذي حدث في السماء أهو شن أريد بمن في الأرض» أم أراد 
بهم ربهم رشسدا؟ لا ندري لآنه من علم الغيب ونحن لا تعلم الغيب, 
وفي قولهم: هذا تادب مع الله تعالى: حيث لم يسندوا الشر إلية, 


وأسندوا إليه الرشدء وهذ! من أدب الآنبيياء 
والصالحين, فقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام: 
٠‏ بوصئقين « وإذا مرضنت فَهُو يشنفين 4 [الشعراء: 
. 7- 68]. فأسند المرض إلى نقسه ولم يُسنده إلى 
الله تعالى. 

وكان الخليل محمد ب 
إليك». 

))وَآنًا مبِنًا الصّالجون وَمِئا دون ذَلِكَ كنا طَرَائِقَ 
قدا 4 هذا إخبارٌ من الجن بأنّهم مثلنا تماماء فِرّق» 
وطرْق» واحزاب؛ (كُلُ حيرب بِمّا لَدَثْهِمْ فَرحُون 4, 
قالوا: ط وَأَنًا مِنًا الصّالجون وَمِنًا دون ذَلِكَ كنا 
طرَائق قِددًا 4, ثم أخبروا عن ضعفهم وعجزهم, 
وقدرة الله عليهم, فقالوا: ( ونا ظَنَنًا 4 والظن هنا 
بمعنى الاعتقاد الجازم « أن دن تُهْجِرَ الدّة فِي 
الَرْضٍ ولّن تُحْجِرَهُ هربا 4, فانظر كيف أخبروا 
أنهم خلق من خلق الله, نواصيهم بيده, إذا شاء أن 
يأخذهم أخذهم: ولن يعجزوه؛ ولن يستطيعوا- إذا 
حاولوا- أن يهريوا من قدره؛ ولهذا قال تعالى: نيا 
مَعْشَْنَ الجن والإنس إن امْتَطَعْتُمْ أن تَنفُدوا مِنْ 
أقطار الستمّوات والأوض فَانقُدُوا 4 [الرحمن: 70 
قال العلماء في تفسيرها: إن استطعتم أن تخرجوا 
من أقطار السماوات والآرض هريًا من قضائي 
فاخرجواء ثم أخبر عن عجزهم, فقال: « لآ تَنقُدُونَ 
ِل بِسنْطَان» [الرحمن: 8] أي بقوة أقوى من قوة 
الله وأنى لهم ذلك؟! 

وقولهم: ل وَآَنًا حا ستمِعنًا الهُدى آمَنًا بو» 
يفتخرون بذلك؛ وحُق لهم, ولقد سمعوا القرآن 
فسموه هدى؛ لأن الهدى حقيقته, والهدى طبيعئه, 
والهدى كامنٌ فيه من ابتغى الهدى في غيره اضلّه 
الله قال تعالى: « إن هذا القُرْآنَ يَهْدِي لِنّتِي هِيَ 
أَقُوَمْ 4 [الإسراء: 9], وقال: فَإمًا يَأْتِيَنُكُم مني 
مُدى فَمَن انْبَعَ هُدَاي قَاَ يَخيلٌ ولآ يَقْنْقَى (11) 
وَمَنْ أغرّض عن ذكري فَإِنَلَهُ مَعِيشنَة ضتنكًا 
َتَحْسْمُرُهُ يَوْمَ القِيَامّة أَعْمَى) [طه 17, 114 
وقي قولهم هذا تعريض بالمشركين الذين أعرضوا 
عن القرآن, وقالوا: لآ تَمئْسَعُوا لهذا القُرْآن وَالْعَا 
فيه لَعَلَكُمَ تَغْلِبُونَ4 [فصلت: 15]. «وَقَالُوا قُلُوبْنًا 
في أكِنّةر مما تَدعومًا إِلَيهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنَِا 


يقول: «والشسر ليس 
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وَمَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَنَا عَامِلُونَ 4 [فصلت: 5 
وكان الجن المؤمنين يقولون لهؤلاء: « فَأيْنّ 
تَدْهَبُونَ4 [فصلت: 0]؟ « وَأَنًا ل سَمِغنا المُدَى 
آمَنًا بهو» لآوّل مرة, فما بالكم لا تؤمنون والقرآن 
يُتلى عليكم صباح مساءً. 

وقولهم: «قَمَن يُؤْمِن بِرَبهِ قلا يَحَافُ بَحْسا وَل 
رَهَقًا 4 أي لا يخاف أن يُبخس حقاء ولا يُحمّل وزر 
غيره, كما قال تعالى: ( وَعَدْت الؤْجُوهُ لحي 
القَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا )1١1١(‏ ومن يَعْمَلْ 
مِنَ الصّالجات وَهُوَّ مُؤْمِنْ فلآ يَحَافْ ظُلْمًا ولا 
هَضتمًا 4 [طه: 321١‏ ؟11]. 

وقولهم: « وَأَنًا مِنًا الممنيئون وَمِنًا 
القاسيطونَ4 أي الجائرون الظالمون, القاسط هو 
الجائر الظالم, أما المقسط فهو العادل» قال تعالى: 
«وأفسيطوا إن الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ 4 وقال هذا: 
(وَآمًا القاسيطُون فكانُوا لحهِتُمَ حتطبا . 

وقولهم: ( فَمَنْ ألم فَأُوْنَئِكَ تَحَرًوا رَنَدًا 4 
أي: اختاروا لأنفسهم النجاة بقبولهم الإسلام الذي 
هو دين الحق بعد التحري ودقة النظر والتامل 
فيه, حتى تبين لهم أنه الحق؛ ل وَأَمَّا القَاسِيطُون 
فَكَانُوا لحِهَنّمَ حَطبًا 4 كما قال تعالى للمشركين: 
« إِنّكُمْ وَسَا تَعْسُدُونَ من دون الله حصب جَهَنُمَ » 
[الأنبياء: 18], يعني حطب جهنم, ولذا قال تعالى 
للمؤمنين: « يا أَيُهَا الّذِينَ آمَهُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ 
وَآَهَلِيكُمْ نَارًا وَكُودُهَا التّاسُ وَالحَجَارَةٌ4 [التحريم: 
5]؛ فالناس هم القاسطون,؛ والحجارة هي الأصنام 
التي كانوا يعيدونها من دون الله. 

وقوله تعالى: « وَآن لو امنْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة 
لأَمنقَيْنَاهُم مّاءٌ عَدَفَا 4: المراد بالطريقة: الطريقة 
المحمدية النبوية. 

فعليك يا عبد الله بطريقة رسول الله عله ودع 
سائر الطرق؛ فإنها طرق ضلالة؛ إِنْ طريقة رسول 
الله تله هي صراط الله الذي أمرت بالسير عليه, 
واجتناب ما سواه, قال تعالى: «وَأَنْ هذا صيرّاطي 


0000 


ستبيله 4 [الأنعام: “191]. 

إن طريقة محمد تل غذىّ عن جميع الطرق؛ كما 
قال تعالى: < إِنْ في هذا لَبَلاعًا لَقَوْمٍ عَابرِينَ» 
[الأنبياء: 4٠١"‏ أي: إن في هذا القرآن لكفاية لقوم 


عبدوا الله واجتنيوا الطاغوت: ومن لم يكفه القرآن 
فلا كفاه الله ومن لم يستغن بالقرآن فلا أغناه, 
وقوله تعالى: لا لأَممْقَيْنَاهُم مَاءٌْ غْدَقَا 4 أي: ماء 
هنيئًا مريئًا متتابمًاء لا ينقطع عنهم, كما قال 
تعالى: للَّكُم مّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَنٌ فِيهِ شِيمُون 
)٠١(‏ مِّنْبِتُ لَكُم به الرُرْعَ وَالرّيْفُونَ وَالتَضِيلَ 
وَالْأَعْنَابَ ومين كُلّ الثَّمَرَاتِ» [النحل: 1١١ ٠١‏ ولقد 
ربط الله تعسالى سعة الرزق ورغد العيش 
بالاستقامة في أكثر من آية, قال تعالى: وإ وَلَوُ أن 
أهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاْقَوَا لَقَتَصْنَا عَلَيْهِم بَرْكَاتٍ من 
الستمّاء وَالأَرْضٍ وَلَكِن كَذَّيُوا فَأَحَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا 
يَكْسبِبُونَ 4 [الأعراف: 195, وقال تعالى: ««وَمَن يَتَقٍ 
النّهَ يَجْغَل لَهُ مَخْرَجًا )١(‏ وَيَرْيْفَهُ من حَيْث لآ 
يَحْتَسِيبْ4 [الطلاق: 7 ], وقال شعالى: ١‏ وَأمُنْ 
ملك بالصّلاة وَاصتطبن عَلَيْهَا لا سَمأَلك رِرْقًا نحن 
نَرْوْكُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلِتَقُوَى » [طه: ؟17]. 

وقوله تعالى: دإلِنْفْتِنَهُمَ فيو» أي: نوسع عليهم 
في الرزق: « لِنْيْنُوَهُمْ أَجْهُمْ أَحْسَن عَمَلاً 4 [الكهف: 
٠‏ ]. ولنعلم من يشكر منهم ومن يكفر. 

وقوله تعالى: «وَمَن يُعْرِضْ عن ذكر رَبَّهِ يَمتلّكهُ 
عَذَابً صَهمدًا » أي: يدخله في نوع من العذاب 
خاصء وهو الصعودء فيكلف وهو قي أسفل وادر 
في جهنم أن يصعد في جبل منهاء وفي ذلك من 
العناء والإرهاق والمشقة ما لا يخفىء كما قال 
تعالى: ل« سَأْرْهِقُهُ صَعودًا 4, عافانا الله وسائر 
المسلمين, وهذا الصعود نوع من أنواع عقوبة 
الإعراض عن ذكر الله وثمَ أنواع أخرى: 

منها: تسلّط الشيطان على الإنسان فيصده عن 
الهدى والحقء؛ قال تعالى: « ومّن يَعْشْ عن ذكر 
الرْحْمَن نُقَيْضْ لَهُ شَئْطانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينْ (5") وَإِنَهُمْ 
لَيَصُدُوَهُمْ عن المتبيل وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ4 
[الزخرف: 5*, /"8.((( 

ومنها: الطبعٌ على القلب, قال تعالى: «إ وَمَن 
أَظْلَمُ صِمُن ذَُكْرَ بِآيّات ره ثم أغرّض عَنْهَا إِنَا مِنَ 
المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ » [السجدة: ؟1]. 

ومنها: المعيشة الضنك, قال تعالى: «إ وَمَنْ 
أعْرض عن ذكري فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضتنكا وَنَحْشُْرُهُ يَوْمَ 
القتامّة أَعْمى 4 [طه: 4؟1]. ٠‏ 

ومنها: الإنذار يصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, 


قال تعالى: #8 فإِن أَعْرْضُوا فَقُلْ أَنْدَرْتُكُمْ صاعقة مُثل 


صتاعقة عاد وَنْسُودَ » [فصلت: .]1١‏ 

ومنها: كون المعرض كالحمار, قال تعالى: ١‏ فَما 
هم عن الشدْكِرة ُحْرِضبِين (44) كَأنّْهُمْ حمر 
سُنْتَنَفِرَةٌ 4 [المدثر: 44- .]51١‏ 

يقول تعالى آمرًا عباده أن يوححتدوه في محال 
عبادته: « وَأنّ المماجد لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مع الله 
أَحَدًا 4 لآن دعاء غير الله بنافي توحيد الله « قلاً 
تَدْعُوا مَعْ اللّهِ أَحَدًا 4, كما قال تعالى: «ولاً تَدْعٌ من 
دون اللَّه مَا لا يَنقَعْكَ وَلا يَضرَكَ فإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذَا 
من الظالمِينَ )1١5(‏ وإن يَكْستسئك الله بِضُرٌ قاآ 
كاشيف لَه إلأ هو وإن يُرِدْكَ بخَيْر قلا رَادُ لقَضئلهٍ 
يْصبِيبُ به مَن يَشَاءُ من عيبارِم وَهُوَ العَقُورٌ اليُحِيمْ 4 
[يونس: 5١1-ل/9١1].‏ 

وإذ الآمر كذلك 9 قلا قَدْعنُوا مَعَ اللّه أحّدًا 4 لآن 
«الدعاء هو العبادة» كما قال النبي كلل وإذا كان 
أحن لا يملك لنفسه نفمًا ولا ضراء فضلاً عن أن 
يملكه لفيره. فكيف تدعونه من دون الله؟! 
« أَفَكَعْبدُون من ثون النه ما لآ يَنَفعْكُمْ شنَيْكًا 
وَلايَضُرَُكُمْ (53) أفاّ لَكُمْ وَدِا تَعْبُدُونَ من دون الله 
أَقَلاً تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: 27 57], ط وَمَنْ أضلُ مِمّن 
يَدْعُو من دون الله من لأ يَسْتَجِيبُ لَه إلى يَوْم 
القِيَامَةٍ وَهُمْ عن دُعَابِهِمْ عَافِنُونَ (0) وإذا حشير 
التّاسْ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 
[الأحقاف: 0- 5]. ١‏ 

إن من العجيب أن ترى أناسًا من أهل التوحيد 
يأتون الأضرحة والمقامات يتضرعون إليها, 
ويستفيكون بهاء وإن تسمع لقولهم تسمع الكفر 
البواح: فهذه امرأة لا تلدا تسأل سيدها صاحب 
المقام أن تحمال! وهذه أولاذها يموتون! تسأل 
سيدها صاحب ال مقام أن يعيشوا! وهذا رجلٌ موظف 


في مكان بعيد! يسأل سيده صاحب المقام أن ينقله 
إلى بلدها يا هؤلاء أفيقوا: ل إِنّ الّذِينَ تَدْمُونَ من 
دون الله عِبَانٌ أَهْمَالَُكُمَ 4 [الأعراف: 154]. ما 
يَمْلِكُونَ من قطَمِير )1١(‏ إن تَدْعُوَهُمْ لآ يَسْمَعُوا 
دُغَاءَكُمْ وَلَوْ ستمعوا ما ائْتَجَابُوا لَكُمْ ويَوْم القيَامَةٍ 
يَكْفرُونَ بِشَيرْكِكُمٌ ولا يُنْيَئُكَ مِدْلُ خَبِير) [فاطر: 2,17 
5 فَادْعُوا النّةَ مُخْلِصبينَ لَهُ الدّين4 [غافر: 15 
وإذا سالتم فاسألوا الله, وإذا استعنتم فاستعينوا 
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بالله, واعلموا أن الآمر كله لله, ظ مَا يَفْتَّح اللَهُ 
لئاس من رحْمَة فلا مُمْسِيك لَهَا وَمَا يُمْسِيِك قل 
مُرْسيلَ لَهُ مِنْ بَعْدِمِ وهو العزيز الحكِيمٌ4 [فاطر: ؟]. 

وقوله تعالى: ( وَأنَّهُلا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا 4 المراد بعبد الله رسول 
الله :#, وإنما وصفه ريه بالعبودية لأنها أشرف 
ما يوصف بها إنسان؛ ولذا وصف الله تعالى بها 
نبيه لله في أشرف المقامات؛ فقال في مقام التنزيل: 
( الحم له اِّي أل على عَم الكَِاب وَلَمْ يَجْمل 
لَهُ عِوَجًا) [الكهف: ,]١‏ وقال في مقام الدعوة: 
ظوَأَنَهُ بحا قَامَ عَيْدُ الله يَدْعُوهُ 4 الآية, وقال في مقام 
التحدي: «وإن كُنكُم فِي رَيْبٍ مْمًا نَرْلْنَا عَلَى 
عَنْدِنًا 4 [السقرة: *؟] الآئة. وقال في مقام الإسراء: 
« سُحْحان الذي أسرى بِعَيْدمِ لَيْلاً مّنَ الممجد 
الحرّام إِنَى الممتجد الأقصتى 4 [الإسراء: .]١‏ 

ومعنى الآية: أنه لما قام رسول الله تله بالدعوة 
إلى الله اجتمعت الإنس والجن على إطفاء نور هذا 
الدين, فأبى الله إلا أن يظهره على الدين كله, وقوله 
تعالى: <قُلْ إِنْمَا أَدْعُو رَبّي 4 أي اعبده «إولاً أشئركُ 
به أَحَدًا 4 وهذه الآية كقوله تعالى: «قُل اللّة أَعْيْدُ 
مُخْليصا لَهُ ريني (14) قَاعْبْدُوا مَا شيذثم من دون » 
[الزمر: 14, 15]. 

ثم أمر الله نبيه أن يعين لهم أنه ليس له من 
الأمرء وإنما هو نذير مبين» فقال تعالى: ( قل إِنّي لآ 
آمك لَكُمْ ضّرًا ولا رَشَّدًا 4 كما قال تعالى: « لَيْسَ 
عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولَكِنْ النّه يَهْدِي مَن يَشمَاءٌ 4 [السقرة: 
7 وكما قال تعالى: « إِنّْكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ 
وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَن يَشَاءٌ 4 [القصص: 51], كما أمر 
الله نببه أن ببين لهم إذا كان لا يملك لهم ضرًا ولا 
رشدً!, فإنه كذلك لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء وأنه 
إن عصى الله فلن يجد من يدفع عنه عذايه, فقال 
تعالى: فل إِنّي ن يُجِيِرنِي من الله أحد» اي لا 
أحد ينقذني من عذاب الله إن عصيته: « وَلن أجدّ 
من دونه مُلْتَحَدًا 4, أي لا أجد نصيرًا ولا ملجا ألجأ 
إليه. واستجير به من عذاب الله, وقوله تعالى: 
< إلا بَلاعًا مّنَ اللّه وَرستالاته 4 معناه: أنه لا سبيل' 
لنجاتي من عذاب اللّه إلا أن أبلغكم ما أرسلت به 
إليكم, فهذا هو السبيل الأوحد لنجاتيء فهذه 
وظيفتي, البلاغ, (( فإن تَوَنَوَا فَقَد أَبِنَفْتُكُم كا 
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أُرْميلْتُ به إِنَمِْكُمْ4 [هود: 07]» ١‏ وَسَن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُ حُدودَه يُدَخِلَهُ نَارَا خَالِدًا فِيهَا 4, 
وهذا وعد حق, ل« حَثَى إذَا رَآوًا ما مُومَدون 
قَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضئعف فَاصيرًا وَآَقَلُ عَددًا 4 أهم؛ أم 
المؤمنون الموحدون؟ وهم- بلا شك- أضعف ناصرًا 
وأقل عددًا. 

وكما أمر الله نبيه تله أن مقول لهم: <الآ أَمِْك 
لَكُمْ ضَّرًا وّلآ رَشْمَدًا 4 أمره أن يبين لهم أنه لا يعلم 
الفغيب, فقال تعالى: طقل إِنْ أَذْرِي أَقَرِيِبُ صا 
تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلَ لَهُ رَمِّي أَمَدًا 4 يعني لا أعلمُ متى 
بحل بكم عذاب الله, ولا أعلم متى تكون الساعة؛ 
لأن ذلك من علم الغيبء وهو من خصائص الرب 
سبحانه, فهو سبحانه «عَالِمٌ اليب قلا يُظْهِنٌ على 
غَيِيِهٍ أحَدًا 44 فلا يعلمٌ الغيب ملك مقربء ولا نبي 
مرسلء ولا ولي صالح من الجن والإنس؛ وقد سبق 
قول الله تعالى حكاية عن الجن: (وَأَنَا لآنْدرِي 
أَشَرٌ أرِيد بِمّن في الأَرْض أَمْ آَرَادَ بِهِمْ رَُهُمْ رَشَدًا 4, 
ولقد سكل لله: «متى الساعةى فلم يجب, وإنما 
قال: «ما المسئول عنها يأعلم من السائل». وكان 
السائل جيريل عليه السلام. 

ولذا قال تعالى: « يَسنْأَلُونَكَ عن الستاعة أَيانَ 
مُرْسَاهَا كَل إِنْمَا عِنْمُّهَا عند رَبّي لآ يُجَلَيهَا لوَقْتِها | 
لآ هو فَقُلَتْ في السئمَوَات وَالأَْض لآ تأتِيكُة إل بَهْتةً 
َمتأَنُوئَكَ كَأَنكَ حَفِيٌ عَدْهَا ل إِنْمَا عِلْمُهَا عند الله 
وَلكِنٌ أكْثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 117]. 

وقوله تعالى: «إلأ مَن ارْتَضتى من رسُولٍ4 من 
الملائكة أو من ينزلون عليهم بالوحي من البشر 
يعني فإن الله يُطلعه على بعض الغيبيات, وهذه 
كما قال تعالى: «إولاً يُحِيطُونَ بشَيْء مّنْ علمه إلأ 
بِمَا شَاءَ4 [البقرة: 50؟], وقوله تعالى: ل فَإِنَهُ 
بمزيد حفظه من الملائكة, طلِيَعْلَمَ آن قَنْ أَبْلَمُوا 
رستالات رَحّْهُمْ 4 أي ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا 
رسالات ربهم, من غير زيادة ولا نقص؛ وهو 
سبحانه يعلم ذلك سلقًاء ولهذا قال تعالى: 
« وَآحاط بمًا لَدَيْهِمْ وأخصتى كل شَيْء عَدَدًا 4 
وإنما هذه الآية كقوله تعالى: (إوَلَنَبْلُوَتُكُمْ حَتى 
َعم امُجَاهِدِينَ مِنكمٌ وَالصتابرين ونبو أَحْبارَكُم» 
[محمد: ,!"١‏ ونحوهاء والله تعالى أعلم. 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه كما يحب ريذا ويرضىء والصلاة والسلام 
على المصطفى المبعوث رحمة وهداية للناس أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين 
والتايعين وتايعيهم بإحسان إلى بوم الدين. وبعد.. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف النبي د الفضل بن عباس بوم 
النحر خلفه على عجن راحلته, ٠‏ وكان الفضل رحلا وضيمًاء فوقف الذبي + أ للناس 
يفتيهم, وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله #ه, فطفق الفضل ينظر 
إليهاء وأعجيه حسنهاء ؛ فالتفت النبي 87 والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج 
على عباده أدركت أبي شيك كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي 
عنه أن أحج عذه؟ قال: «نهم». 


أولا: تخريج الحديث إعداد/ زكريا حسيني 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في , 
صحيحه في أربعة مواضع, أولها: في كتاب الحج, 
باب وجوب الحج وفضله برقم .)15١17(‏ والثباني 
في كتاب جزاء الصيد, باب: الحج عمن لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة برقم (1154) وباب حج المرأة 
عن الرجل برقم (1855). والثالث في كت | الحج؛ باب: حج المرأة عن الرجل برقم (141؟)» 
المغازي, باب: حجة الوداع برقم (409) وإترابع | والإمام ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك, باب: 
في كتاب الاستتذان, باب: قول الله تعالى: الآ | الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم (1101) والإمام 
َدَحلُوا مُحُونًا غَيْرَ بُمُوتِكُمْ4 وقوله نعالى: ذل | مالك في الموطا في كتاب الحج. باب:. الحج عمن 
ِنْمُؤْمِنِينَ يَعْضُْوا منْ أَْصَارهِم...» وقوله تعالى: أ بحج عنه. والإمام احمد في المسند بالأرقام [21/1 
ط وَكل لنْمُؤْمِنَاتَ يَفْضٌضْْنَ مِنْ أَيُصتارهن) برقم | 191 511 519 143701 841 2004] والإمام 


يحج عن غيره برقم (14:09) وأخرجه الإمام 
الترمذي في جامعه في كتاب الحج, باب: ما جاء 
في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم (1754)) 
والإمام النسائي في سننه, في كتاب: مناسك 


(718). الدارمي في سننه في كتاب المناسك. 
وأخرجه الإمام مسلم في الكدي اهتانب ثانيا: أحاديث في الموضوع نفسه 
الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أ 2 منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 


أو للموت برقم (174) وبرقم (17370), وأخرجه | النبي اله سمع رجلا يقول: لبيك عن شَئْرّمة. قال: 
الإمام أبو داود في سننه كتاب المناسك باب الرجل | «ومن شيرمة؟» قال: أخ لي . أو قريب لي . فقال: 


:التمحيند العدد 7+ السثة الرابعة والثلاد 


«دحججت عن 
نفسك؟» قال: لاء قال: 
«فحج عن نفسك ثم حنج عن 
شيرمة)». [اخرجه أبو داود في المناسك باب 
١‏ الرجل يحج عن غيره. وابن ماجه في المثاسك وابن 
حبان في صحيده] ومنها حديث أبي رزين 
العقيلي قال: يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كسير 
لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن: قال: 
«احجج عن أبيك واعتمر». [أخرجه أبو داودء 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
وأخرجه النسائي وابن ماجه] ومنها حديث 
بريدة قال: جاءت امرأة إلى النبي تله فقالت: 
إن أمي ماتت ولم تحج: أفاحج عنها؟, قال: «نعم 
حجي عنهاء أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
ومنها حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي 

نه عن أبيها مات ولم بحج, قال: «حجي عن أبيك». 
[أخرجه النسائي] 
ومنها حديث حصين بن عوف قال: قلت يا رسول 
الله: إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع الحج إلا 
معترضا., قَصّمَّتَ ساعة, ثم قال: «حُج عن أبيك». 

[أخرجه ابن ماجه] 

(أ) تعريف بالضضل بن عباس رضي الله 
هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي أبو عبد الله ودقال: أبو محمد 
ويقال: أبو العباس المدني ابن عم رسول الله تَله, 
وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
الهلالية وكان شقيق عبد الله بن عباسء روى عنه 
أخوه عبد الله وغيره, غزا مع رسول الله عله مكة 
وحنينًا. وثبت معه يومئذ حين ولى الناس» وشهد 
صمعه حجة لوداع وأردفه رسول الله تلل. وفي 
صحيح مسلم أن النبي ال زوجه وأمهر عنه, وكان 
فيمن عسل النبي تله وولي.دفنه, مات في طاعون 


التوحيد العدد /ا+ة السنة الرابعة والثلاثون. : 


عمواس سنة ثماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر 


بن الخطاب رضي الله عنه. 

(ب) مغردات الحديث: 

الرديف: الراكب خلف الراكب. 

ختعم: اسيم قبيلة مشهورة. 

الوضيء: حسن الوجه جميل الصورة. 

عَجْرُ الراحلة: مؤخرها. 

فاخلف يده: أدارها من خلفه. 

الذقن: مجتمع اللحيين من أسفلهماء العظم 
أسفل الفم. 

لا يستطيع أن يستوي: أي لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة لشيخوخته وكبر سنه. 

فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ أي: فهل يجزئ 
عنه أن أحج عنه؟. ' 

(ج) معنى التحديت وففهك: 

في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي 
سئقناها مشروعية الحج عن الغيرء قال الحافظ في 
الفتح: واستدل الكوفيون بعمومه على جواز أن 
يحج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسا, 
وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه 
واستدلوا بحديث ابن عباس فيمن سمعه النبي ا 
يقول: «لبيك عن شْنْيْرُمَة» فقال: «أحججت عن نفسك'» 
قال: لا قال: «هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة». قال 
الحافظ: واسثدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير 
كما تكون بالنقس, وعكس بعض المالكية فقال: من لم 
يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجابوا عن حديث 
الباب بأن ذلك وقع من السائل على سبيل التبرع 
وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب. وبأنها 
عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة, وقد 
نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لااتدخل 
في الصلاة: ثم قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بأن 
قياس الحج على الصلاة لا يصح؛ لأن عبادة الحج 
مالية بدنية معًا فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على 
إلحاقها بالزكاة. وقال عياض: لا حجة للمخالف في 
حديث الباب؛ لآن قوله: «إن فريضة الله على عباده 
في الحج...» معناه: إن إلزام الله عباده بالحج. 
وتعقب أيضا بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال 


عن الإجزاء فيتم الاستدلال. وفي بعض طرق مسلم 
دإن أبي عليه فريضة الله في الحج» ولأحمد في 
رواية «والحج مكتوب عليه». وادعى بعضهم أن هذا 
الحديث مخصوص به أبو الخثعمية والخثعمية, 
كما خص سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال 
الكبسرء قال ابن عبد البر: وممن قال بذلك مالك 
وأصحابه.: وهو مروي عن عبد الله ين الزبير 
وعكرمة وعطاء والضحاكء قال الحافظ ابن حجر: 
وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية وقد قال ا 
للمرأة الجهنية: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاع, 
قال: وادعى آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن يحج 
عن أبيه ولا يخفى أنه جمود. اه. وكذلك يرده حديث 
من لبى عن شبرمة بقوله: أخ لي أو قريب لي. 
عمن لكون النيابة في حع الفريضة؟؟ 

قال الحافظ في الفتح: واتفق من أجان الذيابة في 
الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو 
عطب فلا يدخل المريض؛ لأنه يرجى برؤه؛ ولا 
المجنون؛ لأنه يرجى إفاقته, ولا المحبوس؛ لأنه يرجى 
خلاصه ولا الفقير؛ لأنه برجى استغناوؤه: والله أعلم. 
وأما في النافلة فلا يشترط الموت والعطبء والله 


أعلم. 
هل يلزم المغرم للمراة في حع الفريضة؟ 
قال أبو عمر ابن عبد البر: وقد زعم بعض 

أصحابنا أن في هذا الحديث دليلا على أن للمرأة أن 

تحج وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله الله 
قال للمرأة الخثعمية: «حجي عن أبيك» ولم يقل: إز 
كان معك محرم. ثم قال: وهذا ليس بالقوي من 
الدليل؛ لأن العلم ما نطق به لا ما سكت عنه, وقد قال 
اب «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 

إلا مع ذي محرم أو زوج)». [رواه مسلم من حديث ابن عمر]. 

ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أيضنا: «لا 

تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم». 

من الشوائد في هذا العديث .. 
١‏ ركوب شخصين على دابة إذا كانت الدابة 
تطيق ذلكء. قال ابن عبد البر: هذا مما لا خلاف في 

جوازه. 


؟ - إباحة 
الارتداف؛ فإن رسول 
الله ظالل أردف الفضل؛ كما 
أردف عيد الله بن عباس وأردف 
معاذ بن جيل وغيرهم. 

تواضع الرسول ثمللّه, قال ابن عبد 
البر: وأفعال الرسول أله كلها سُنْنُ مرغوب 
فيها يحسن التأاسي بها على كل حال» 
ومنها جميل الارتداف بالجليل من الرجال. 

5 بيان ما ركب في الآدمسيين من 
الشهوات وما يخشى من نظر الرجال إلى 
النسناء والنساء إلى الرجالء قال ابن عيد 
البر: وكان الفضل بن عباس من أجمل الشبان في / 
زمانه, ووقع في رواية الطبري في آخر الحديث قوله 
تله «رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخثسيت أن 
يدخل بينهما الشيطان». 

© . أن على العالم والإمام أن يغير من المذكر كل | 
ما يمكنه بحسب ما يقدر عليه إذا رآه, وليس عليه | 
ذلك قيما غاب عنه. 

5 فيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول 
بين الرجال والنساء اللواتي لا يُؤْمَن علييهن ولا 
منهن الفتنة, وأن يمنعهن من الخروج والمشي في 
الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال 
وينظر الرجال إليهنء أفاده ابن عبد البر ورّوى 
حديث أسامة بن زيد «ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساع». 

[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه] 

7 منزلة الفضل بن العباس رضي الله عنهما 

. تحريم النظر إلى الأجنبيات ووجوب غض 
البصر عنهنء قال الحافظ في الفتح: قال عياض: 
وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة 
قال: وعندي أن فعله مَل إن غطى وجه الفضل أبلغ 
من القول. ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظرًا ينكر, بل 
خشي عليه أن يكول إلى ذلك. 


'التوصيدو العدد 017+ السنة الرايعة والثلا 


84.جواز 
كلام المرأة وسماع 
صوتها للأجانب عند الضرورة 
كالاستفتاء عن العلم. 

٠‏ - بر الوالدين والاعتناء بأمرهما 
والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة 
ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. 

١١‏ - قال ابن العربي: حديث الخثعمية 
أصل متفق على صحته في الحج خارج عن 
القاعدة المستقرة في الشريعة من أن لينس 
للإنسان إلا ما سعى رفقا من الله تعالى في 
استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله. 

١‏ . فيه صحة حج المرأة عن الرجل والرجل عن 
المرأة. خلافا لمن مئع حج المرأة عن الرجل معللا أن 
حج المرأة غالبا ما يعتريه النقص وأنها تلبس ولا 


:-70 > انقندن» فقن آنا الذد ته أذ السائلة أن 3 

7 1" فقد أباح النبي 3 للمرأة أن نحج 
عن أآبيها. 

0 


١‏ . فيه جواز أن يعرض الرجل ابنته على 
0 الرجل الصالح؛ وذلك لما جاء في رواية أسي يعلى 
' لهذا الحديث بإسناد قوي . كما قال ابن حجر عن 
ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف النبي 
ال وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل الأعرابي 
يعرضها لرسول الله ل رجاء أن يتزوجهاء وجعلت 

ألتفت إليهاء وباخذ النبي تل براسي فيلويه...». 

الاستنجار على الامج 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الحج 
عن الميت أو المعمضوب بمال يأخذه, فإما أن يكون 
المال الذي يأخذه نفقة فهذا جائز بلا خلافء, وإما أن 
يكون أجرة على الحج أو جعلا؛ فهذا فيه نزاع بين 
الفقهاء, فمن اصحاب الشافعي من استحب ذلك 
نر وقال: هو من أطيب المكاسب؛ لأنه يعمل صالحًا 
وبأكل طيبًاء والمنتصوص عن أحمد أنه قال: لا أعرف 
في السلف من كان يعمل هذاء وعده بدعة؛ وكرهه, 
ولم يكره إلا الإجارة والجعالة؛ قلت القائل ابن 


تيمية .: حقيقة الأآمر في ذلك أن الحاج ستحب له 
ذلك إذا كان مقصوده أحد شيثين: الإحسان إلى 
المحجوج عنه بإبراء ذمته في الفرض وهذا بمنزلة 
قضاء دينه كما جاء ذلك في عدة أحاددث. 

فإن كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب 
عن هذا فهذا محسن إليه؛ والله يحب المحسنين 
فيكون مستحبًّاء وذلك يكون الباعث عليه إما رحم 
بينهما وإما مودة وصداقة أو إحسان له عليه يكافئه 
به ويأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه 
بمقدار الكفاية, وكذا لو وصّى بحجة مستحبة 
وأحب إيصالها إليه. ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا 
شزاع. 

والموضع الثاني: إذا كان الرجل مؤثرًا أن يحج 
محبة للحج وشوقًا إلى الملشاعر, وهو عاجز 
فيستعين بالمال المحجوج به على الحج؛ وهذا قد 
يعطى المال ليحج به لا عن أحد. كما يعطى المجاهد 
المال يغزو به, فلا شبهة فيه, فيكون لهذا أجر الحج 
ببدنه ولهذا أجر الحج بماله, كما في الجهاد فإنه 
«من جهز غازيًا فقد غزا», وقد يعطى المال ليحج به 
عن غيره, وهذا أيضا إنما يأخذ ما ينفقه في الحج 
كما لا يأخذ إلا ما ينفقه في الغزو. قال: فهاتان 
صورتان مستحبتان: وهما الجائزتان من أن ياخذ 
نفقة الحج ويرد الفضل ‏ أي الزيبادة .. 

وأما إذا كان قصده الاكتساب يذلك فهو صورة 
الإجارة والجعالة, والصواب أن هذا ليس مستحبًاء 
وإن قيل بجوازه؛ لآن العمل المعمول للدنيا ليس 
بعمل صالح في نفسه إذا لم يقصد به إلا المال فيكون 
من نوع المباحات, ومن أراد الدنيا يعمل الآخرة 
فليس له في الآخرة من خلاق. [انتهى بتصرف واختصار 
من مجموع الفثاوى ج"١‏ ص؛؟!١‏ وما بعدها] 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح؛ وصلى الله وسلم وبارك على عيده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله 
رب-العالمين. 


لذ ااتوحيو العدد 0 السثة الرابعة والثلاثون 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شسيء فقدره تقديراء 
والصلاة والسسلام على عيده ومصطقاه. نسينا متحمد وعلبي آله وصضصحية إلى دوم الددن؛ أما 


لاقل 


فإن الفغستيطان- مذن أن طرده الله من رحمته ولعنهء سيب رقضما السجود لآدم عليه 


السلام- دائمًا دتريص بيني آدم بالمرصاد, ويحاول يشستى الستيل أن مصسدهم عن طردق 
الرجمن لدحكونوا ممه في ذار جهنم: أعاذنا الله مخهاء ووساثل الشسيطان لإفسلال بني أآدم 


كثيرة دمكن أن ذوجزها قدما يلي: 


أولأ,دعوة الإنسان إلى الشرك بالله تعالى: 

إن الشيطان يدعو الإنسان في كل مكان وزمان 
إلى الكفر والشرك بالله تعالى؛ فإذا نجح في ذلك 
واستجاب له ابن آدم, استراح منه الشبيطان 
وجعله جندًا من جنوده ثم يتبرأ منه يوم القيامة, 
قال تعالى: «وَقَالَ الشْنيْطَانُ لا فُضبي الأَمْرُ إِنْ الله 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَق وَوَعَدتُكُمْ َأحْلَفْنُكُمْ وَمَا كَانَ لي 
تَنُوُونِي وَلُومُوا أنشستكم ما نا بِمْصرِحِكُم وما 
إن الخظامِينَ لَهُمْ عَذَابْ أَلِيِمٌ 4 [إبراهيم: ؟5]. 
عقوبة الشرك بالله تعالى: 

إن إبقاع الإنسان في الشرك بالله تعالى هو 
أعظم غايات الشيطان؛ لأنه يعلم أن الله لا يغفر 
للمشرك إذا مات على شركه؛ وهذا واضح في كثير 
من آيات القرآن الكريم. 

قال تعالى: « إن اللّة لا يَفْفِْ آن يُشْئْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ كن يَشَاءُ وَمَن يُمْرِك الله فَقَدٍ 
افْتَرَى إِنْما عَظيمًا ) [النساء: ؛]. ١‏ 

ويحرص الشيطان على إيقاع الإنسان في 
الشرك بالله تعالى؛ لأنه يعلم: أن الشرك يُحيط 


إعداد / صالاح نجيب الدق 


جميع الأعمال الصالحة, قال تعالى: ( وَلَقَدْ أوحبي 
عَمَلُكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الخَاسيرين (15) بل الله قاغيد . 
وكن من الشاكيرِينَ» [الزمس: 0ت 55]. 

ذانيا: إيقاع المسلم في البددعة في اللديين: 

إذا فشل الشيطان في إيقاع الإنسان في الشرك 
فإنه يدعوه إلى الابتداع في الدين؛ ولذا يجب على 
المسلم أن يعرف الفرق بين السنة والبدعة. 

السنة: كل ما صدر عن النبي يلك من قول أو 
فعل أو تقربر. [علم اصول الفقه لخلاف صا"7] 

وهذه السنة المباركة أمرنا الله تعالى باتباعها 
وحذرنا من مخالفتها قدر استطاعتنا, ولا يكلف 
الله نفسمًا إلا وسعهاء قال جل شانه: «وَمًا آتَاكُمُ 
الرسنُولُ فَحدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَاندَهُوا 4 [الحشن:/]. 

وقال تعالى: ( قَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِم 
أن تُصِيِبَهمْ فِثْتَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابْ أليِيم» 
[النور:57]. 1 

البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضافي 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه. [الاعتصام للشاطبي ج١‏ ص18] 
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' التحذيرمنالابتداع في الدين: 
قال تعالى: ١‏ اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ِيِنَكُمْ وَأ 
عَلَيِْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضبِيتُ لَكُمّ الإمئلامَ دينًا فَمَنِ اضْطنٌ 


حدم / [المائدة: 7]. 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي له قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما لبمس 
. مده شهو رد). [البسخاري 7591, ومسلم 186لا١]‏ 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
: عنهما أن النبي تله قال: «إن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد ##, وشر الآمور 
محدثاتها, وكل بدعة ضللالة». [مسلم: 1كى] 

روى الترمذي عن العرياض بن سارية رضي 
الله عنهما قال: وعظنا رسول الله يلل موعظة 
أبليغة ذرفت منها العيون؛ ووجلت منها القلوب. 
فقلنا: با رسول الله, إن هذه لموعظة مودع, فماذ!ا 
تعيد إليناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدًا حبيشًاء فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة 
" الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا 
.يه عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
'محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 
ْ [حديث صحيح. صحيح الترمذي للألباني ح/161؟] 
روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي تبث قال: «من رغب عن سنتي فليس مني». 
٠ 1‏ [البخاري 05078 ومسلم 1401] 

ثالثاء تزيين فعل الكبائر, 

إذا عجز الشيطان عن إيقاع المسلم في طريق 
البدع ووجده يسلك سبيل أهل السنة والجماعة, 
فإنه ينتقل إلى دعوة الإنسان إلى ارتكاب الكبائر 
باختلاف أنواعهاء ويحرص الشيطان على أن يوقع 
الإنسان المسلم فيهاء خاصة إذا كان عاًا متبوعاء 
حتى ينشر ذنوبه ومعاصيه بين الناس؛ وذلك 
لينقر الناس .عنه وعن الانتفاع بعلمه. 
[التفسير القيم لابن القيم ص711] 
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في مَخْمَصَهِغَيْرَ مُقَجَانِ ف لإثم قَإِنٌ الله غَقُورٌ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر كل 
ذنب كتمه الله بثار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 

وقال الحسن البصري: كل موجبة في القرآن 
كبيرة. 

وقال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى 
الذار فهو من الكبائر. 

وقال الضحاك بن مزاحم: الكبائر كل موجبة, 
أوجب الله لأهلها النار, وكل عمل يُّقام به الحد فهو 
من الكبائر. [تفسير ابن جرير الطبري جه ص١؛؛‏ 47] 


التعديرهن الكبائر: 
قال تعالى: إن تَحْنَنِبُوا كَيَائِرَ ما شُنْهَوْنَ عَنْهُ 
تُكَقّنْ عَنَكُمُ ستيِّقَاتِكُمْ وَسُدْخْلْكُم مُدْخَلاً كريمًا 4 


[النساء: #1], قال الذهمبي: «تكفل الله تعالى بهذا 
النص لمن احتنب الكبائر أن بدخله الجنة». 


[الكبائر للذهبي ص١]‏ 

وقال سبحانةه: ذل الْذِينَ يَحْتَدِمُونَ كَبَائْرَ الإنم 

وَالقوَاحبِش إلأ النمَمَ إن رَبك وَاسبعٌ المففِرة» 
[الثجم:؟"]. 


نذق امنسكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي © قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 


اجتنيت المكائر». [مسلم- كتاب الطهارة حديث 15] 


رابعا: إغراقه الإنسان في فمل الصغائر: 
إذا يئس القسيطان من إيقاع الإنسان في 
ارتكاب الكبائر, فإنه يدعوه إلى ارتكاب الصغائر 
التي إذا اجتمعت على الإنسان ربما أهلكته. 
[التفسير القيم ص51] 
روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال لي رسول اللّه يَله: ريا عائشة:, إياك 
ومُحقرات الأعمال؛ فإن لها من الله طاليّا». 
[صحيح ابن ماجه ]"1417١‏ 
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول اللّه ل قال: «إن العبد إذا أخطاء نكتث 
في قلبه نكقةٌ سوداء, فإذا نزع واستغفر وتاب 


صقل قلبه, وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه, وهو 
الران الذي ذكر الله: بإكَلاً جَلْ رَانَ على قُلُوبِهم ما 
كَانُوا يَكْسيُونَ 4» [صحيح الترمذي 1104] 
قال ابن حجر العسقلاني: روي عن أسد بن 
موسىء في الزهد, عن أبي آيوب الأنصاري رضي 
الله عنه قال: «إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها 
وبنسى المحقرات. فيلقى الله وقد أحاطت به» وإن 
الرجل ليعمل السيكة فلا يزال مشفقًا حتى يلقى 
الله آمحا». 
قال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارًا 
مع الإصرار. [فتح الباري ج١١‏ ص/0] 
قال ابن القيم: ولا يزال الشيطان يسهل على 
الإنسان محقرات الذنوب حتى يستهين بها فيكون 
صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالاً منه. 
[التفسير القيم ص7١51]‏ 
روى أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
رسول الله لله قال: «إياكم ومحقرات الذنوبء فإنما 
مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد؛ فجاء ذا 
بعود. وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهم؛ وإن 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». 
[الصحبحة ١/رةك"؟]‏ 
خامسا: إلهاءم الإنسان في الأمورالمباحة: 
إذا عجز الشيطان أن يوقع الإنسان في صغائر 
الذنوب؛ دعاه إلى الاشتغال بالمباحات التي لا 
ثواب فيها ولا عقاب, بل عاقبتها فوات الثواب 
الذي ضاع عليه باشتغاله به. 
[التفسير القيم لاين القيم ص51] 
سادسا: الاشتفال باللفضول عما هو أفضل منيه: 
إذا عجز الشيطان أن يشغل الإنسان بالأمور 
المباحة, وكان الإنسان حافظًا لوقته, شحيضًا به, 
يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من 
النعيم والعذاب: حاول أن يشغله بالعمل المفضول 
عما هو أفضل منه. ليزيح عنه الفضيلة: ويفوته 
ثواب العمل الفاضلء فيامر بقفعل الخير المفضول 


ويخظية عليه ويحسته له إذا تضمن ترك ما هق 
أفضل وأعلى منه, وقل من ينتبه لهذا من الناس, ( 
فإنه إذا رأى فيه داعسًا قويًا ومحركًا إلى نوع من 
الطاعة, لا يشك أنه طاعة وقرية, فإنه لا يكاد يقول 
إن هذا الداعي من الشيطان: قإن الشيطان لا يأمر 
بخيرء وبرى أن هذا خير, فيقول: هذا الداعي من 
الله وهو معذورء ولم يصل علمه إلى أن الشيطان 
يأمر بسبعين بابًا من آأبواب الخير, إما ليتوصل , 
بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوّت بها خيرًا 
عظيمًا من تلك السبعين بايا وأجل وافضل. . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله , 
يقذفه في قلب العبد. يكون سببه تجريد متابعة 
النبي لله وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله ؛ 
وأحبها إليه وأرضاها له وأتفعها للعبد وأعمها , 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين» ‏ 
خاصتهم وعامتهم, ولا يعرف ذلك إلا من كان من /) 
ورثة الرسول لله ونوابه في الآأمة وخلفائه في . 
الأرض؛ وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك, فلا يخطر ' 
بقلوبهم: والله يمن بفضله على من يششاء من : 
عباده. [التفسير القيم ضص1١10,‏ 3114] 

سابعا: تسليط الإنس والجن: 

إذا عجز الشيطان عن إبقاع الإنسان في واحدة 
مما سيقء سلط عليه حزبه من الإنس والجن 
بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع, 
والتحذير منه. وقصد إخماله وإطفاءه لنشوش , 
عليه قلبه. ويشغل بحريه فكره, وليمنع الئاس من 
الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط ال مبطلين من 
شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر. 

فحينكذ يلبس المؤمن لأمَةَ الحرب ولا يضعها 
عنه إلى الموتء ومتى وضعها أسيرَ وأصيِيب فلا 
يزال في جهاد حتى يلقى الله. 

[التفسير القيم لابن القيم ص4 ]1١‏ 

وآخر دعوانا آن الحمد لله:رب العالمين. وصلى ؛ 

الله وسلم على ذيينا محمد. 
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الععنمف تلك واتهسلاة والمسسلام على رسول اللك 
امك : 
فقد ورد سسؤال الى اللمجنة الدائمة للأفتاء 
بالسعودية عن حقيتبة اثعين أو الحسد ومشروعية 
الرقية منه: واليك نص السؤال والغتوى: 
ما حقيقة العبن- النضل- قال تعالى: ومن شن 
ساسيد إذَا تسد 24 وهل حديث الرسول 3-2 2 © صحيح 
والذي م معناه قوله: «ثلث ما في القدون من العين»؟ 
وإذا شك الإنسان في حسد أحدهم فماذا يجب على 
المسلم فعله وقوله؟ وهل في أخذ غسالة الناضل 
للمنضول ما بشفي؟ وهل يشريه أو يغتسل به؟ 
الجواب: العين ماخونة من عان بعين إذا أصايه 
بعينه, واصلها من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه 
كيفية نفسه الخبيكة ثم تستعين على تنفيذ سهمها 
بنظرها إلى المعين؛ وقد أمر الله نبيه محمدا ع 
بالاستعاذة من الحاسد فقال تعالى: (وَمِنْ شتَرٌ حاسم 
إذا حستد 24 فكل غائن حاسد ولبس كل حاسد عائناءً 
فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه 
استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة 
وتخطثئه تارة, فإن صادفسته مكشوقًا له وقاية عليه 
أثرت فيه وإن صادفته حذرا نشساكي السلاح لا منفن 
فيه للسهام لم تق ثر فيه وريما ردت السهام على 
صاحبها. [من زاد المعاد يتصرف] 
وقد ثبتت الأحاديث عن النبي :ل 0 في الإصابية 
بالعين» فمن ذلك ما فى الكححدن عن عالشة رضي 
الله عنها قالت: «كان رسول الله 28 يأمرني أن 
استرقي من العين». [البخاري: 72/7, ومسلم: 500 
وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما غن الندبي أنه قال: «العين حق 
ولو كان شيء سسابق القدر لسبقته العين وإذا 
استغسلتم فاغسلو!». [مسلم: 4١/ا19ء‏ والترمذي؛ 47/4] 
وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن أسماء بنت 
عميس أنها قالت: يا رسسول الله, إن بني جسعفر 
'تصيبهم العين, أفنسترقي لهم؛ قال: «نعم فلو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين». 
1 [الترمذي 850/4 وابن ماجه ؟/1150] 
وروض أدو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغسل منه المعين», - 
-:[أبق داؤد؛ 4/١١؟]‏ 
وأخرج أحمد ومالك والنسائي وابن حيان 
وصححه عن سهل بن حنيف: «أن د خرج 
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وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من 
الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض 
حسن الجسم والجلد, فنظر إليه عامر بن رببعة أحد 
بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخدياأة؛ فليط سهلء, فأتى رسول اللّه ته فقيل: 

دا رسول الله, هل لك في سهل والله ما يرفع رأسهة, 
قال: «هل تتهمون فيه من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامر 
بن ربيعة, فدعا رسول اللّه 2# عامرًا فتغيظ عليه, 
وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه: هلا إذا رأيت ما يعجيك 
يَرَكْت؟». ثم قال له: «اغتسل له» فغسل وجهه وبديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه 
وظهره من خلفه ثم دكفا القدح وراءه. ففعل به ذلك, 
فراح سهل مع الناس ما به بأس. 

قالجمهون من العلماء على إثبات الإصابة بالعين 
للأحاديث المذكورة وغيرها ولما هو مشاهد وواقع, 
وأما الحديث الذي ذكرته «ثلث ما في القبور من 
العين». فلا نعلم صحته, ولكن ذكر صاحب نيل 
الأوطار أن البزار أخرج بسند حمسن عن جابر رضي 
الله عنه عن النبي ع قال: «أكثر من يموت من أمتي 
بعد قضاء الله وقدره بالأنفس». [السنة لابن أبي عاصم: 
.]/١‏ يعني بالعين. ويجب على المسلم أن يحسصن 
نفسه من الشياطين من مردة الجن والإنس بقوة 
الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجئه وضزاعته 
إليه. والتعوذات النبوية وكشرة قراءة المعوذتين 
وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسيء ومن 
التعوذات «أعون بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
و«أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر 
عباده ومن همزات 00 وقوله 
تعالى: «حسئبي الله لآ إنَه إل هو عَلَيْهِ تو كلت وهو 
رَبُ الْعرش الْعظيم», ونحو ذلك من الأدعية الشرعية 
وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في أول 
الجواب. . 

وإذا علم أن إنسائًا أصابه بغيئه أوشك في 
إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يفتسل لأخيه 
فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم 
نمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم بدخل بده 
اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل 
يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل إزاره 
ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة 
واحدة فييرا بإذن الله. وبالله التوفيق وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الحلفة الثالثة والعشرون 


«اختجم النبي :ل وهو مُحَرمٌ بلّخي(١)‏ جَملء في وسنط رأسيد». 
متاق عليه من حديث ابن كحينة] 
- عن أبن عباس قال: يَيْنّمَا رَجْلٌ واقف بَعَرَفَة إِذْ وَقْعَ عن راحلته 
فوقصكه( 1 أو قَالَ: فأؤقصتة قال النبي : داغسيلوة بمَاعر 
وسيذر, وَكَفنوهُ في تُوبين ولآ تُحنْطومُ ولا تُخَمّروا رآسئه, فإئه 
يُبعث يوم م القيامة مُلَبِيًا». [متفق عليه من حديث ابن عباس] 
م دَخْلَ رسول الله تق 8 على ضتُبَاعَة بنت الزُبير فقال لهّا: «لَغَلّك 
5 0 قالت: والله مَا أَجِدني إلا وَجعَة. فقال لها: : كحي 
ي أقولدي: اللهم مَحنّي حيث حبستني». 
[متفق عليه من حديث عائشة] 
14- عن عائشة قالت: خَرَجِنًا لأنرَى إل الحج حثّى إذا كُنًا استرف(”0) 
حيضلت فَدَخَلٌ علي النبي ل وأنا أبكي» قال: رما لك أَمُفِسِنت5: 
يعني الحيضة- قلت: نَعَمْ. قال: «إنْ هذا آمنٌ كَحَبَهُ اللّهُ على بناتٍ 
آدَمٌ ففخي ما يَقْضبِي الحاج غير أنْ لا تَطُوفي بالبيت». وضِحٌى 
رسول الله الله عن نسائه بالتقر. [منفق عليه من حديث عائشة] 
6 عن عبر الرحمن بن ابي بكر قال: إن النبي تله أصَرَهُ أن يُرْدِفَ 
عائشة وَيُعْمِرَها من التنعيم. [متفق عليه من حديث عبد الرحمن]. 
5- عن محمد بن أبي بكر التَّقَفِي» قال: ستألت أَنْسا, ونحن غاديان 
مِنْ منى إلى عرفات عن التُلْبَية كيف كنتم تصنقون مع الذبي 
لل ؟ قال: «كان مُلبِي لبي لا يُذكرُ عليه, ويكصّر الْكجبَّرُ فلا يُتْكد 
علية». [متفق عليه من حديث محمد بن ابي بكن] 
/51- اسئتاذن العباس بْنْ عبد المطلب رسول الله تله أن يْبِيِتَ بمكة ٠‏ 
ياليي منئّ من أجل سيقاية, فأذنَ له». ‏ [متفق عليه من حديث ابزعس] ‏ 
- عن ابن عباسٍ قال: «لَمْس التحصيبُ بشيعٍ إِنّما هق منزلٌ نَْنَهُ 
رسول الدّهِ يله [متفق عليه من حديث ابن عباس] 
11 رَأَىّ النبي نه رجلا يسئوق بَدَنْةُ فقال: «اركنها». قال: إِنّها يَدَنَة 
قال: «اركبها». قال: «إِنّها يدنه قال: «ارّكبها» ثلامًا. والسدمة هي 
الناقة, [متفق عليه من حديث انس) 
7" «كان رسول الثم #8 يأتي قباءً رَاكِيًا وماشياء. 
1 [متفق عليه من حديث ابن عمز] 
-0١‏ نَهَى رسول الله #ك, عن مُتعة النَاء يومَ خَيِير وعن أكل الحُسٌر 
الإنسية. [مثفق عليه من حديث غلي) 
5" عن عائشة قالت: : دَخَلّ علي النبي ناه وعندي رخل» قال: دنا 
عاكشة مَن هذاى قلْت: أخي من الرضاعة. قال: ديًا غائشة, انظرن. 
مَن إخوائُْكُن فإِنّما الرضاعة من المُجَاعَة »: [متفق عليه من حديث عائشة] 


“1 «الولد لصاحب الفِرّاش». [منفق عليه من حديث ابي هريرة] 


6 «المراةٌ كالضطع إن أقمتها كَسَرْفْهَاء وإن اسْتَسْتَعتُ بها اسْكّمفْت 
بها وفيها عوج». [متفق عليه من حديث ابي هربرة] 

الاب عن أبي سعيدر الخُدري. قال: أصبنا سَنُيًا فكنًا تَعْرْن” فسالنا 
رسول الله :ا فقال: «أوَ إِنْكُمْ لتَفْعَلُونَة». قالّها ثلانًا: رما مين 
َستَمَةٍ كاكنة إلى يَوْمِ القيامة إلا هي كائنة». 


[متفق عليه من حديث ابي سعيد] 


التوسسيه العدد 4417 السثةالرايعة ١‏ 


1" عن أنس قال: دما أُوْلَمَ النبي : :::, على شيء من نسائيه ما أَوْلَمَ على رُيدْب؛ أَوْلَمَ مشاقي». 

[متفق عليه من حديث انس] . 
17 دمن كانت لَهُ جاريةٌ فَعَانَهَا فَأحْسَنَ إليهاء كُمَّ أَحْتقَها وتزوجَّهاء كان لهُ أجران». 

[متفق عليه من حديث أبي موسىي] 
- عن آنس قال: «إن رسول الله :3 دَخَلَ عام الفح وَعَلَى رأسه الْمغْفَُ فَلَما ذَرْعَهُ حَاءٌ رجحل فقال: إن 
ادن الأخطل مُتعلق باستار الكعبة. فقال: افكلوة». [متفق عليه من حديث إنس] 
6- عن أبي هريرة قال: إن أبَا بكر الصديق بَعَنَهُ في الحَجةٍ التي أمرّهُ عليها رسول اللَّهِ قبل حك 
الوداع يوم النحرء في رهطريوذنٌ في الناس: الالايحج بعد العام مُشرك ولا يَطُوفُ نالبيت 


عرْيَان” . [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
٠‏ عن ابن عمر قال: إن رسول الله :: أنَاخ(4) بالبطحاء بذي الحُليْقَةٍ قَصَلّى بها وكان عبد الله بن 
ْ عمرَ يقعلٌ ذلك. .2 [متفق عليه من حديث ابن عمر] 


- عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: إن رسول الله :5ه كان إذا قَقَلَ(ه) من غزو أو حج أو عمرة يِكيّرُ 
على كل شترّف0) من الأرض ثلاث تكبيراتب ثم يقول: دلا إله إلا الله, وحدة لاأشريلك له, له الملكُ وله 
الحمن وهو على كل شيع قدين آيُبون(/) تائبونَ عابدون, لِرَبّنَا حَامِرُونَ صرق الله وَعْدَةُ وَنْصَرَ 
عحدة, وَهَرْمَ الأحزاب وخدة).. : [متفق علياء من حديث ابن غمر] . 
7 «دعوني ما ترَكْتَكُمَ إِنْمَا هلك مَنْ كان قبْلَكُمْ بِسُؤَالِهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا تهِيثكُم عن 
سين فَاحْتَنْمُوة, وإذا أمرْتكُم بامر فأئوا :منه ما استتطعثم. [منفق عليه من حديث ابي هريرة] 
+8 عن عروة قال: سكل أسامة وانا جالس, كيف كَانَ رسول الله يه نت يَسِيرٌ في حجّة الوداع حين 
تفع قال: كان يسيرٌ العئق(4)» فإذا وَحَد قجوة(١٠)‏ نص :)1١(‏ 1 ْ 
4- «صَن شرب الحَضْرَ في الدثياء كم لَمْ يتب مبنهاء حرمها في الآخرة». [متفق غليه من حديث ,ابن عمو]. . 
6 دلا كَتركُوا الثّارَ في بيوتكم حين تَنَامَونَ». 5 [متفق عليه من حديث ابن عمر] ' 
- عن عمس بن أبي ستَلّمَة قال: كن لاا في حَجِْر١١)‏ رسولٍ الله علاء وكائت يَدِي تعليش في ْ 
الصلخفة, فقال لي رسول | الله تث: ديا عْلآَم سم اللّةء وكلْ بيمينك: وك مما يَلِيك»: فمَا زَالَتْ جلك '' 
طعمتي بَعْدُ. [مشفق عليه من حديث عمر بن ابي سلمةا ١!‏ 
1" عن أبي هريرة قال: من رسو الله تاه ليلة أسئري به بإيلياء(؟1) بقدَّحين من خمر ولبن ٠‏ فيظن 7 
إليهماء فاخد اللبن. قال جِيريل الحمنٌ لله الذي هداك للفطرق لَوْ أخذت الخمرٌ عُوت أمنك. ْ 
[متفق عليه من حديث ابي هريرق]: 
عن أبي موسى قال: احنترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشانهم الندي تله قال: «إن . 
هذه النَّانَ إِنّما هي عَدَوٌ لكم. فإذًا نِسْكُمْ فَاطْفِئُوها عَدْكُم). . [متفق عليه من حديث ابي موسى] 
4- عن عمرانٌ بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله أَسُعْرَف أهِل الجنة مِنْ اهل الثار؟ قال: «سْعَم». 
“قال: قَلمَ يَعْمَلُ العَامِنُونٌة قال ل: «كل يعمل لم خَلِق له وما سمس ل4). [متفق عليه من حديث عمران بن خصين] : 
58 كَانَ النبي لله يدع عو بهذا الدعاء: و درب اغفر لي خطئيتي وَجَهلي وإسرافي في أمري كله, وما انث 
أعلمٌ به مني, اللهم اغْفِرَ لي خَطَانَاي وَعَمْدِيء وَجَهْلَي وَهَْلي: وَكُل ذَلِكَ عثري, الهم اغفِر لي ما .. 
انك وم حزن وما اسررة وما اغلنته انت الدب وانت المؤخَرُ وآنت على كل شي قديز». 1 
ش ا - [متلق عليه من جديك ابي موسي 


الأحاديث ال 


58 00 ' 


اللطاحين اسم مؤضع بين معة والمدينة. وهو إلى المدينة :اقرب ٠‏ (1) فوقضنه: آي كسرت عذقه. 

(5) بسرف: موضع على عشرة أميال من مكة. 2002 (4) أقاح: أبرك راحلته. 

() قفل: رجع. 257 + (0) شرف: مكانعال.  2١‏ (/) آيبون: نحن راجعون إلى الله. 

7 | 07 دقعناني انصرف من عرفات إلى المزدلفة. : -20. (4) يسين العنق: السير بين الإبطاء والإشراع. 

)١ 0‏ فجوة؛ ش ش ا )١1( : ١:‏ تص: أي سان سيرًا شديدًا يبلغ به الغاية, 
| (11) حتجر: أي يربيه تحت تطره. 22020777777 (11) إيلياء: بيت المقدس. 1ْ 


كديب العذد 4+9 الستة الرايعة وال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحيه ومن والاه؛ ويعد: 

فقد نهى الشارع عن الشرك في الألفاظ وسد كل الوسسائل 
المؤدية إليه. كذلك نهى أيضنًا وحذر من الوسائل المفضية إلى 
الغيرك في الأجمال, ويظهر ذلك في الصور التالية: 


. التمائم: جمع تميمة, وهي خرزات كان العرب يعلقونها على 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم: ؛. فأبطلها الإسلام. 
[النهاية في غريب الحديث ١//ا19]‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله. عنه قال: سمصعت 
رسول الله 5 بقول: «إن الرقى والتماكم والتولة شرك». 
[أبو داود: 119/٠١‏ وابن ماجه ؟//1151, وأحمد 11/1"] 
وقد اختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن 
الكريم» فاياحها البعض كالرقى الشرعية, ومنعها آخرون 
سدًا لذريعة الوقوع في الشركء ومن هؤلاء ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهم. 
قال الشيخ محمد بن عيد الوهابت في كتاماه «التوحين»: 
«التمائم ننسيء يعلق على الأولاد عن الحين, » لكن إذا كان 
.المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم 
برخص فيه وجعله من المذهي عنه منهم ابن مسعود رضي 
الله عده». : 
قال شارحه: «هذا هو الصحيحم- أي النهي عن تعليق 
التماكم من القرآن- لوجوه ثلاثة تظهر للمتامل: ش 
الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم: 2١٠‏ . 
الثاني: سد الذريعة, فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس 
كذلك. 
الثالث: أنه إذا علق قلائد أن يمتهنه المغلّق بحمله معه 
في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. / 
[فتح المجيدا 07ل 13] 
وقال الشدخ حافظ الحكمي: 
وفي اللتس م ساسم المى سات 
إن تك آيات ا سي فأ 
فلبالاهست سلاف واقم بين السلف» 
فعض هم أجازها والسعض كف 
ثم ذكر بعض أسماء المانعين والمديحين وعقب بقوله: «ولا 
شك أن منع ذلك سد لذريعة الاعتقال والمحظور, لا سيما في 
زماننا. هذاء فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في:تلك ., 
العصونر الشريفة, والإيمان في قلويهم أكخبر من الجيال» فلان 1 
بكره في وقتنا هذا - وقت الفتن والمحن - أولى وأجدر بذلك». ١‏ 
[معارج القبول: الرككك 411]: 
:وقال الشبيخ عيد النعزيز ين باذ: «واختلف العلماع في 
التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المسباحة هل ا 1 
..محرمة أم لا والصواب تحريمها؛ لوجهين: 0 
أحدهماء عموم الأحاديث المذكورة, فإنها 7 الا من 
القرآان وغير القران» ١.‏ 0 
والوجةالك ني سد ذردعة ا فإنها إذا أنيحت التمائم 


من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه 
الأمر, وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلهاء 
ومعلوم أن سد الذريعة المفضية إلى الشرك 
والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. والله ولي 


لتوفيق. 
[فتاوى الشيخ ابن بان 719/1] 
وعلى ذلك فتعليق التمائم ينهى عنه 
بإطلاق سدًا للذريعة في ذلك التي منها تعليق 
ما ليس من القرآن: وتعظيمًا لكلمات الله 
وآياته من امتهانها أثناء قضاء الحاجة 
وغير ذلك خاصة في هذا الزمان الذي كثرت 
فيه البدع وانتشر أهل الخرافة والدجل 
والمشعوذون وغلب الجهل على كثيرين. 
قال الشيخ الألباني بعند ذكره لتعريف 
:التميمة: «ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين 


في واجهة الدار أو الدكان كل ذلك لدفع 
العين زعمواء وغير ذلك مما عم وطم 
بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من 
الشركيات والوثنيات التي ما بعثت 
الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها 
والقضاء علدها». [السلسلة الصحيحة ]4٠١/١‏ 

ب- النهي عن انحناء الرجل للرجل 
أوالقيام نه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى 
خاه, أو صديقه, أدنحني له؟ قال: لاء قال: 
فيلتزمه ويقبله. قال: لاء قال: فيأخذ بيده 
ويصافحه. قال: نعم,. 
[الترمذي: //514, وابن ماجه 177١/1١‏ ولع با 

قال اين القيم: «إن النبي ثَلله نهى 

لرجل أن ينحني للرجل إذا لقيه كما يفعل 
اكثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا علم له 
بالسنة بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء 
مبالغة في أخلاف السئة جهلاً؛ حتى يضير 
حدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه 
من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود 
بين بدي شيوخهم الأحياء والأموات. فهؤلاء 
0 خذوا من الصلاة سشجودهاء وأولتك ركوعهاء 
'وطائفة ثالثة قيامهاء يقوم عليهم الناس وهم 
قعود كما يقومون في الصلاة, فتقاسمت الفيق 
الثلاث أجزاء الصلاة, والمقصود أن النبي 2 
نهى عن انحناء الرجل لآخيه سدًا لذريعة الشرك, 


4" التوجحيده العدد 4+7 السناة الرابعةوالثلاكون” 


كما نهى عن السجود لغدر الله». 
: [إعلام الموقعين “15 لداع 
تنبية: جاء في حديث أنس السابق نهى عن 
ا وهو المعحانئقة, وقد وردت عن أصحاب 
النبي :5 لقول أنس رضي الله عنه: ,كان 
دان رسول الله 7 إذا تلاقوا تصافحوا, 
وإذا قدموا من سفر تعانقوا». 
[ذكره الهديثمي في مجمع الزوائد 75//8] 
وعائق عبد الله بن أنيس جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما لما رحل إليه من المدينة إلى 
الشام ليسأله عن حديث لرسول الله الله. 
[البخاري ؟/رله4] 
وقد جمع العلماء بين هذه الأخاديث, ودفعوا 
التعارض الظاهر بينهاء ومنهم الإمام البغوي, 
وفي ذلك يقول: «قال حميد بن زنجويه: قد جاء 
عن النبي ل أنه نهى عن المعانقة والتقبيل: 
وجاء آنه عانق جعفر بن أبي طالب وقبله عند 
قدومه من أرض الحبشة: ولكل وجه عندناء فأما 
المكروه من المعائقة والتقبيل: فما كان على وجه 
الملق والتعظيم وفي الحضرء فأما ال مأذون فيه 
فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول 
العهد بالصاحبء وشدة الحب في الله ومن قبّل 
فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة». 
شرح السنة لليفوي ١١//؟؟؟,‏ "51؟] 
وقال الشيخ الألباني عقب ذكره لبعض 
أحاديث النهي وأحاديث الإباحة: «فيمكن أن 
يقال: إن المعائقة في السفر مستثنى من الذهي 
لفعل الصحاية ذلك». [سلسلة الأحاديث الصحيهة ]151/١‏ 
وكما نهى عله عن الانحناء سدًا للذريعة؛ كره 
أن يقوم الناس له, وقد ذكر وعيدًا شديدًا من 
يحب أن بتمثل الناس له قيامًا, 
فعن أنس رضي الله عنه قال: «ما كان في 
الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله 
َلله, وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون 
من كراهيته لذلك». [البخاري ؟/415: والترمذي 3/8؟] 
وعن أبي مجلن قال: «خرج معاوية فقام عبد 
الله بن الزبير واين صفوان حين رأوهء فقال: 
اجلساء سمعت رسول الله عن يقول: «من سيره 
أن بتمثل له الرجال قيامًا فليتبوا مقعده من 
النار». قال الترمذي: «وفى الباب عن أبسى أمامة, 
وهذا حديث حسن». سان الترمني 2/0" 
ولا يتعارض النهي عن القيام هنا مع قول ْ 
النبي يه نا قدم سعد بن معان إلى بني قريظة 
ليحكم قنهم: «قوموا إلى سيدكم». [البخازي ]19/1١١‏ 
للفرق .بين الحالين: وقد وضح ذلك ابن تيعد 
رحمه الله وقفصلة تفصيلاً دقدقًا فقال: «لم تكن 
عادة السلف على عهد النبي ظالله ولاك 


الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه كما 
يفعله كثير من الناسء بل قد قال أنس بن مالك: 
لم يكن شخص أحب إليهم من الذبي :2, وكانوا 
إذا رأوه الم يقوموا له, لما معلمون من كراهيته 
لذلكء ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له, 
كما روى عن النبي :8 أنه قام لعكرمة وقال 
للآنصار لما قدم سعد يبن معان: قوموا إلى 
سيدكم؛ وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة, وأما 
القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقمًا له 
فحسن: وإذا كان من عادة الناس إكزرام الجائي 
بالقسام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لشرك حقه, أو 
قصد خفضه., ولم بعلم العادة الموافقة للسنة, 
فالآأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصاح لذات البين 
وإزالة التباغض والشحناءء, وأما من عرف عادة 
القوم الموافقة للسنة, فلنيس في ترك ذلك إيذاء له, 
وليس هذا القيام المذكور في قوله: «فن سره أن 
يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من الثار». 
فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد, ليس هو أن 
يقوموا لمجيئه إذا جاء, ولهذا فرقوا بين أن يقال: 
قمت إليه وقمت له, والقائم للقادم ساواه في 
القيام بخلاف القائم للقاعد». 
[مجموع فتاوى ابن تيمية ,"0/4/١‏ 010/5[ 

كما جمع بين الأحاديث ابن القيم جحممًا 
حسنًاء وذكر أن الأحاديث التي ورد فيها القيام 
كان لعارضء وأنه كان قيامًا إلى. الرجل للقائه, لا 
قباما له ثم قال: «فالمزموم: القيام للرجلء وأما 
القيام إليه للتلقي إذا قدم: فلا باس به, وبهذا 
تجتمع الأحاديث». [عون المعبود: 171/14] 

قلت: هذا جمع حيد وحسن بين النصوص 
الثابتة, وعليه فينهى القيام للشخص للتعظيم 
مهما كانت منزلته سدًا لذريعة الوقوع في 
الشرك, بعد الغلو فيه؛ أو مجاوزة الحد في حبه 
وتعظيمه وما إلى ذلك كما هو واقع من بعض 
أتباع الطرق لمشايخهم., وأما القيام لعارضص 
كالقيام للقادم من سفرء أو لغائب على سبيل البر 
والإكرام فلا بأس به. 

وقد نقل أبو عبد الله بن الحاج عن أبي 
الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: 

الأول؛ محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام 
إليه تكبرًا وتعاظمًا على القائمين إليه. 


الشاني: مكروه؛ وهو أن يقع يمن لا نتكبز ولا. 


يتعاظم على القائمين, ولكن يخشبى أن:يدخل 


نفسه بسبب ذلك ما يحذر, ولما فيه من التشيبه 


بالجبايرة. 
الثّالث؛ جائن, وهو أن يقع على سبيل الير 


والإكرام لمن لا يريد : 0 0 التشيه- 


بالجبايرة 3 


الرابع: مندوب. وهو أن يقوملمن قدم من 
سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من 
تجددت له نعمة فيهنته بحصولها أو مصيبة 
فيعزيه بسببها. 
وقال التوريشتي 
«قوموا إلى م أي إلى إعانته وإشزاله من من 
دابته, ولو كان المراد التعظيم لقال: «قوموا 
لسيدكم». 
وقال الألباني في حديث أبي مجلز: «دلذخا 
هذا الحديث على أمرين: 
الأول: تحرية حب الداخل على الثاس: 
القيام منهم له, وهو صريح الدلالة. بحيث 
إنه لا يحتاج إلى بيان. 
والآخر؛ كراهة القيام من الجالسين 
للداخل؛ ولو كان لا يحب القيام, وذلك من 
باب التعاون على الخيرء وعدم فتح باب, 
الشرء. وهذا معنى دقيق دلنا عليه راوئ 
الحديث معاوية رضى الله عنه: وذلك 
بإذكاره على عبد الله بن الزبين قيامه له 
واحتج عليه بالحديث؛ وذلك من فقهه في 
الدين» وعلمه بقواعد الشبريعة التي منها 
سد الذراقّع. [السنسلة الصحيحة: ١/رة؟ة]‏ م 
ومن هذا الساب ما جاء في صحبح 1 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «صلى رسول الله نه في بيته وهو 
ك, فصلى جالسًاء وصلى وزاءه قوم 
0 أن اجلسواء فلما انصرف 
قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رقع فارفعوا». [البخاري /4مه] 
قال ابن القيم: «إن النبي للله أمر 
المأمومين أن يصلوا قعونا إذا صلئ 
إمامهم قاعدًا, وقد تواتر عنه ذلك, ولم 
بجيء عنه ما ينسخه؛ وما ذاك. إلا سد 
لذريعة مشابهة الكفار حيث يقومون على 
ملوكهم وهم قعود». [إعلام الموقعين */مه١]‏ 
قلت: تأمل أنها المسلم خرص الإسلام 
ورسول رب العالمين وسلف الأمة الصالحين 
على مسخالفة الكفار والمسركين» ونهي 
الشريعة الغراء عن المباح خوقًا من الوقو 
في الحرام, كل ذلك صيانة وحماية للعقيد 
وتحقيقًا لنتوحدد. 
فما يالثا اليوم نجد جرأة كبيرة حتى من 
ابعض المنتسبين إلى العلم في التساهل في هن 
الباب. ويا ليث الآمر- مع خطورته- اقتصر على 
الجائز المؤدي إلى الحرام, بل وقعوا صراحة 
فيمانهئ عنه.الشارع الحكيم, وسنقطوا في 
أعمال الجاهلين. فإنا لله وإذا إليه يه راجعون. . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 


خاته النديين سيرنا محمد ضلى الزه علمه و على 


اله وضحهه اجمعين: أما بعد فحديثنا في هذه 


الحلقة عن فضائل سورة الفاتحة, فمن ذلك أن 


سورة الغا تمه امف 1 كرام 

اع م الله عنه قال: كنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول اللّه ل فلم أجبه 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: «ألم بقل الله: 
١‏ اسْتجِيبُوا لِنهِ وَلِلِرئُول إِذَا دَعَاكُمْ 4 [الأنفال: 14]؟ ثم 
قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد». ثم أخذ بيديء فلما أراد أن يخضرج 
قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سسورة في 
القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتمته». [اخرجه البخاري وأحمد وابو 
داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي والبيهقي في الشُعب] 

التحليق: 

قوله د : دهي السبع المثاني» أراد به فاتحة الكتاب 
هي سبع آيات؛ سميت الفاتحة مثاني؛ لأنها تثنى في 
الصلاة في كل ركعة, وقيل: سمدت الفاتحة مثاني؛ لأنها 
استثنيت لهذه الأمة؛ لم تنزل على من قبلهاء وقيل: 
سميت مثاني, لما فيها من الثناء على الله, فهي مفاعل 
من الثناء. والواحد مثنى, وقد وصف القراآن كله 
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قال الله تعالى: ١‏ اللَّهُ نَرْلَ أَحْسَنَ الحديث كِتَابًا 
مُنَشَابِهًا مَّتَانِيَ 4 [الزمر: 57], لآن القصص والأمثال 
ذنيت قبي وفك أطلق المثاتي على البسون التي تقصر عن 
المكبين وتزيد على المفصل؛ قيل لها مثاني كان المثين 
جعلت مبادي والتي تليها مثاني. 

وفي الحديث دليل على جواز تفضيل بعض القرآن 
على بعض. قال ابن التين في الكلام على قول النبي ت: 
لأعلمتك سورة هي أعظم السور في القرآن»: معناه أن 
ثوابها أعظم من غيرهاء واستدل به على جواز تفضيل 
بعض القرآن على بعضء وقد منع ذلك الألشعصري 
وجماعة, لآن المفضول ناقص عن درجة الأفضلء وأسماء 
الله وصفاته وكلامه لا نقص فيهاء وأجايوا عن ذلك بأن 
معنى التفاضل أن تواب بعضه أعظم من ثواب بعض,» 
فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة, 
ويؤيد التفضيل قوله تعالى: « تأت بِخَيْر مِنْهَا أو 


مِذْلِهًا 4 وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أسي طلحة عن ابن عباس في قوله: « نأت بِكَيْرٍ 
مِنْهًا 4 أي في المنفعة والرفق والرفعة, وفي هذا 
تعقب على من قال: فيه تقديم وتأخير, والتقدير 
نات مذها بخير, وهو كما قيل في قوله تعالى: 
«إِمَنْ جَاءَ بالحستئة فَلَهُ + حَيْرُ مِنْهًا #, لكن قوله في 
آبة الباب: ؤ أَوْ مِثْلِهًا 4 يرجح الاحتمال الأول» فهو 
المعتمد, والله أعلم. [ذكره ابن حجر في الفتح] 

لا شك أن المعاني تتفاوت وتتفاضلء. فمعاني 
دقل مُوَ النّهُ أَحَد4 أفضل من معاني « تيت يَدَا 
بي تهب»4, ومعاني ل وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحد4 أفضل 
من معاني « تَمَانِيَةَ قاع مِن نَ الضئأن انْتَدْنِ وَمِن 
المغز اْنَيْنِ؛ مع أن الكل مشترك في الصفة وهي 
كونه كلام الله. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 
النبي ل في مسير له. فنزل؛ ونزل رجل إلى 
جانيه فالتفت إليه النبي :25 فقال: دالا أخبيرك 
بأفضل القرآن؟» قال: فتلا عليه: ا الحْصْدُ لِلَهِ رْبّ 
الْعَالمَينَ 4 [اخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم 
وصححه واقره الذهبي والسيهقي في الصغرى وفي شعب الإيمان» 
وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1454: وقال: 
الحديث صحيح] ١‏ 

وعن عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال: 
انتهيت إلى رسول الله يك وقد أهراق الماء (أي 
صبه) فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد 
علي فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد 
علي. فقلت: السلام عليك يا رسول الله, فلم يرد 
علي» فانطلق رسول الله 7 يمشي وأنا خلفه 
حتى دخل على رحله (أي منزله), ودخلت أنا 
المسجد كثيبًا حزيئاء فخرج علي رسول الله الله 
وقد تطهر فقال: «عليك السلام ورحمة الله, وعليك 
السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله». ثم 
قال: «ألا أخيرك يا عيد الله بن جاير بخير سورة 
في القرآن الكريم». قلت: بلى يا رسول الله, قال: 
«اقرأ الحمن لله رب العالمين حتى تختمها». 

[أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وذكره الحافظ 
ابن حجر في الإصابة وعزاه للإمام أحمد وإسناده حسن. قال الحافظ 


ابن خثير بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا إسناد جيد] - 
هى السبع المثاني والقران العظيم.. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


ظ 
ظ 


د : دأم القرآن 


هي السيع المثاني والقسرآن 


[اخرجه البخاري والترمذي والحاكم والإمام أحمد والدارمي 
والبغوي في شرح السنة والبيهقي في الصغرى] 

التعنيي: 

قال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء 
في فاتحة الكتاب, وسصيت أم الكتاب؛ لأنه بيدا 
بكتابتها في المصاحف, ويبدأ بقراءتها في 
الصلاة, قال الحافظ ابن حجر: سميت أم القرآن؛ 
لاشستمالها على المعاني التي في القرآن؛ من الثناء 
على الله تعالى, والتعبد بالأمر والنهي, والوعد 
والوعيد, وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات 
والأفعال واشتمالها على ذكر المبدأ والمعان 
والمعاش. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث: 
هذا نص أن سورة الفاتحة هي السسبع المقاني ١‏ 
والقرآن العظيم, ولكن لا ينافي وصف غيرها من | 
السبع الطوال بذلككء لما فيها من هذه الصفة كما لا 


ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضنًا كما قال 5 
بها ): 


تعالى: « الله نَْلَ أحسّن الحديث كِتَابًا مد 
مَفَانِي 4 [الزمر: 39؟]ء فهومثاني من وجه. 
ومتشابه من وجه؛ وهو القرآن العظيم أيضنًا. اه. 


0 
0 0 
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رركن 


ووصف الفاتحة بأنها القرآن العظيم راجع إلى ١ ٠.‏ 


كونها سورة فيه, ولم ينزل مثلها في الكتب ال منزلة. 
لمضولة في النوراة وله في الإننجيل 
ولآفي الزيورملها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يسول الله 
2 خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله 12 
ديا أبيّ وهو يبصليء فالتفت أبيّ ولم يجيه وصلى 
أبِيّ فخففه ثم انصرف إلى رسول اللّه 8# فقال: 
السلام عليك با رسول الله. فقال رسول الله لله: 
وعليك السلام, ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ 
دعوتك؟» فقال: يا رسول الله إني كنت في كاده 
قال: «أفلم تخد فيما أوحي إلي: ١‏ امتَجِيِيُو 
وَلِلِرْسُول إِذَا دَعَاكُمْ لا يُحْيِيكُم4 [الأنفال: 1 
قال: يلى ولا أعود إن ثساء الله قال: «تحب أن 
أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها» قال: نعم يا 
رسول الله, قال رسول الله ه: كيف تقرأ في 
الصلاة؟» قال: فقراً أم القرآن: فقال رسول اللّه :2 : 
«والذي نفسي بيده ما آنزلت في التوراة ولا في 


الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وإنها 
سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته». 
[أخرجه النسائي ومالك واحصد والدارمي والحاكم والبغوي في شرح 
السنة والبيهقي في السنن الصغير وعبد بن حميد والطحاوي في 
مشكل الآثار, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال البغوي: صحيح] 
التعليق: 
في هذا الحديث الشريفء إرشاد للمؤمنين إلى 
سرعة الاستجابة لله وللرسول 1 لما في ذلك من 
الفوائد الكثيرة وأهمها: الحياة الطيبة لقوله 
تعالى: ل يا أَمُّهَا الّذِينَ آمَنُوا امسْتجِيِمُوا لِلَهِ 
وَللرٌسئول إذا دَعَاكُمْ لما يُحْبِيكُمْ 4 [الأنفال: 5؟]؛ وأن 
الاستجاية للرسول 2 لا تبطل الصلاة إذا كان 
المذادى عليه يصلي. 
وفي الحديث إشارة إلى حرص أبِي بن كعب 
رضي الله عنه على العلم لقوله ل له 
| أعلمك سورة». فأشار بذلك إلى أنه يعلم ما عنده 
م] من الحرص على العلم؛ وأن يتشوق إلى فضل ما 
يخبره به ويتطلع إليه حتى يكون أكشر تحصيلا 
*] له. فقال له أبي: نعم يا رسول الله. وقال الخطابي: 
بر +] في هذا الحديث بلالة على أن الفاتحة هي القرآن 
سر) العظيم, وأن الواو في قوله: «إنها السبع المثاني 
“| والقرآن العظيم» ليست عاطفة تفصل بين شيكين 
07 وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله 
| تعالى: ظ فِيهِمَافَاكِهَة وَنْخْل وَرُْمَانَ» 
| [الرحمن:16]. 1 
الضائاعة رقيةشافيةياذن ائله تعالى من الأفراصس 
عن أبسي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
ا «انطلق نفر من أصحاب النبي 2 في سفرة 
| سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب 
| فاستضاقوهم فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك 
الحي: فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء, فقال 
بعضهه: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن 
١‏ يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم. فقالوا: يا أيها 
الرهط إن سيدنا لدغ, وسعينا له بكل شيء لا 
بنفعه, فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
والله. إني لأرقي: ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
| تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لذا جعلاً, 
| فصالحوهم على قطيع من الغنم, فعانطلق يتفل 
عليه ويقرأ: « الحْسْد لِلَّهِ رَبّ الْعَالمَينَ»4 فكأنما 
| نشط من عقال, ا قال: 


له: «أتحب أن 


فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. ككل 
بعضهم: اقسموا؛, فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأاتي النبي :5 فنذكر له الذي كان فننظر ما 
يأمرنا. فقدموا على رسول اللّه 8 فذكروا ل 
فقال: دوما بدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصيتم, 
اقسموا واضريوا لي معكم سهما, فضحك النبي 

[أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية على 
احياء العرب بفاتحة الكتاب, وكذلك اخرجه في فضائل القرآن» وأخرجه 
أيضنًا في كتاب الطب, وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب جوان أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن الجارود في المنتقى وابن ماجه] 

التعليق: 

قد تكرر ذكر الرقية والرقى والاسترقاء في 
الحديث, والرقية: (هي تلاوة شيء من القرآن أو 
المأثورات ونحوها على المريض وصاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك للشفاء أو الحفظ). 
والرقية مشروعة بإجماع إذا تحققت فيها شروط 
معلومة. 

قال ابن حجر في الفتح: وقد أجمع العلماء 
على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 

أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته 
وباللسان العربي ويما يعرف معناه وأن يعتقد أن 


الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدر الله تعالى. اه. 


أما عن الحديث فقد قال ابن القيم رحمه الله 
بعد ذكره: فقد أششر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله 
حتى كأنه لم يكن. وهو أسهل دواء وأيسره؛ ولو 
أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا 
عجيبًا في الشفاء, ومكثت بمكة مدة يعتريني 
أدواء (أمراض). ولا أجد طبيِنًا ولا دواء. فكنت 
أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرًا عجيبًاء 
فكنت أصف ذلك لمن دشت يشتكي ألا فكان كثير منهم 
يبرأ سريها. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «وقد قيل: إن 
موضع الرقية منها (أي من الفاتحة) ( إِيّاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ نَممْتَعِينَ 4, ولاريب أن هاتين الكلمتين من 
أقوى أجزاء هذا الدواءء فإن فيهما من عموم 
التفويض والتوكلء والالتجاء والاستعانة, 
والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات, وهي 
عيادة الرب وحده. وأشرف الوسائل وهي 
الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرهاء ولقد 


مر بي وقت بمكة سقمت فيه . وفقدت الطبيب بيب | 
والدواء, فكنت أتعالج بها, اكد قبرية من ماء 
زمزم وأقرؤها عليها مراراء ثم أشريه فوجدت ظ 
بذلك البرء التام, ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من 
الأوجاع, فانتفع بها غاية الانتفاع». اه. ْ 
وعن عبد الله ين عباس رضي الله عنه أن نفرًا 
من أصحاب النبي ‏ مروا بيماء (أي بقوم نزلوا ا 
على ماء) فيهم لديغٌ أى سليمٌ (والسليم هو اللديغ؛ ظ 
سمي بذلك تفاؤلاً من السلامة لكون غالب من يلدغ 
يعطب), فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل 
فيكم راق؟ إن في الماء رجلاً لديقًا أو سليمًا فاتطلق ظ 
رجحل منهم فقرا بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ قجاء 
بالشاء إلى أصحايه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على 
كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا 
رسول الله, أخذ على كتاب الله أجرًا؟ فقال رسول ! 
الله : 5-58 : «إن أحق ما أخدتم عليه أجرًا كتاب الله». 
[أخرجه البخاري وابن حبان والبيهقي والدارقطني] 
التمابيق: 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا ثيت أن ْ 
لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن يكلام رب 
العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القران ولا 
في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني 
الكتاب, فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله 
ومجامعهاء وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار 
إلى الرب في طلب الإعانة به والهذاية منه, وذكر 
أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط 
المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته 
بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة 
علبه, ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم 
إلى: منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به 
ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته 
وضال لعدم معرفته له, مع ما تضمنته من إثبات 
القدر والشرع والمعاد والتوبة وتزكية النفس 
وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. 
وحقيق بسورة هذا بعض شانها أن يستشفى 
بها من كل داء والله أعلم. 
ويستفاد من الحديث جواز الرقية بكتاب الله , 


المأثور مما لا يخالف ما في المأثور, وأما الرقى بما 
سوى ذلك فليس في الحديث ما يشبته وفيه 


أ 


وبلتحق بيه ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير ١‏ 


الصحابية خصوصا الفاتحة. وفيه أن الرزق 
المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم 


في المنع لآن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم | 
فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوية دونهم 
جزاء وفاقا. 
وقوله 3 
الله». هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية - 
دالفاتحة والذكر, وأنها حلال لا كراهة فيهاء وكذا 1 
الأجر على تعليم القرآن. قال الترمذي: رخص - 
الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرًا 0. 
ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بحديث أبي 3 
سعيد الخدري في الرقية بفاتحة الكتاب. ا 
وقال الإمام الزركشي: ويجوز أخذ الأجرة على 
التعليم, ففي صحيح البخاري: «إن أحق ما أخذتم 5 


“أي : «إن أحق ما أخذتم عليه أحرًا كتاب | 


1 


عليه أجرًا كتاب الله»: ا 


اذا قرنه الى فسن يك علون بر ري بإذن الله تعالي 
عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه 3 
أتى رسول الله لله فاسلم ثم أقبل راجعًا من عنده ‏ " ٠١‏ 
فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد | ج] 
فقال أهله: إنا كدثنا أن صاحيكم هذا قد جاء 9 
بخير, ؛ فهل عندكم شيء تَدَاوَونه؟ فرقيته يفاتحة ا 
الكتاب فيراء فأعطوني مائة شاة, فاتيت رسول اللّه 
:8 فأخبرته فقال: «هل قلت إلا هذا؟» قلت: لا. قال: / 
«خذها فلعمري لمن أكل برقية باطلء لقد أكلت برقية | , 
حق». [أخرجه ابو داود والنسائي واحمد وابن حبان والحاكم أ 
وصححه وأقره الذهبي] 
التعليض: 
فقوله: «فلعمري لمن أكل يرقية باطل» أي من 
الناس من يأكل برقية باطل كذكر الكواكب 
والاستعانة يها وبالجن: «لقد أكلت برقية حق», أي 
بذكر الله تعالى وكلامه, وإنما حلف بعمره لما 


الحا 


أي 
3 
ا 
1 


أقسم الله به حيث قال: « لَعَمْرّك إِنْهُمْ في سَكْرَتِهم 


يَعْمَهُونَ # [الحجر: ؟7]. قال الطيبي: كله كان ماذونًا 
بهذا الإقسام وأنه من خصائصه : 3 وقد أقسم 
الله تعالى بحداته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة 
له والحمد لله رب العالين 


* السئة الرابعة والثاذمون- 


الايد 8 


الحمد لله العزيز العليم التواب الرحيم 


يهدي من يشاء إلى مصبراط مستقيم 00 


من حساء بعدله اوحكمته وغلم امد ردي 


وأشكره على فضله العميم, وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا ششريك له العلي العظيم 


وأشهد أن نمينا -_-- محمدا عيده 


الهم صل وسكم وبارك على 


| ّ الله تفضل وتكرم 
على الخلق ببعثة سيد ولد 
| آدم محمد ن, قال تعالى: 
<وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِأْنَحْمَةً 
' لِلْعَالْينَ 4 [الأنبسياء: 1١‏ 
١‏ فالمسلمٌ مرحومٌ رحمةً خاصة 
' برسالة محمد ب ؛ لأنه آمن بها 
ْ واتبعها وعمل بهاء والكافر مرحومٌ 
8< رحمة عامة برسالة الإسلام؛ لآن تمسك 
المسلمين بدينهم وتطبيقهم لتعاليمه 
يخفف الله به شر الكافرين؛ ويخفق الله به 
منابع فساد المفسدين, قال الله تعالى: 
«وتؤلا دَفْعٌ الله , النّاسَ بَعْضَهُمْ بتئضٍ 
لفسَّدت نت الأَرْض وَلَكِينَ الله و فضئل عَلَى 
: الْعَامَينَ 4 [ [البقرة:١981].‏ 

وقد أنزل الله على نبيّه أعظمٌَ كتاب, 
وأنْرَلَ غليه أعظمَ تفسير للقرآن الكريم وهو 


السئة النيويّة, وحفظ الله القرآن والسنة من 
التغيير والتبديل» وحفظهما من فاسيد الآراء 
والتأويل الباطلء وأقام الله الحجّة على 
العالمين بسيّد المرستلين عليه أفضل الصلاة 
والتسليم, وهدى الله نبينا محمّدًا اث إلى 
أحستن الهديء ويسئره لأحسن الستيل وأسهل 
المذاهج, قال الله تعالى لنبيّه: « وَدُيَسركَ 
, | لِنّمُْسْرَى » [الاعلى:14 وروى مسلمٌ من حديث 
جابر -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
#: «إن خيس الحديث كتاب الله. وخير 
الهدي هدي محمد, وش الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالةء(1).. 

وقد وقّى النبي /لله مقامات العبادات 
كنّها ومراتب الدين» وفضائل الأعمال 
والخصال المحمودة والأخلاق المرضية؛ قد 
وفَى هذه الأمورّ كنّها حقّهاء وأتى بالغاية 
في ذلك كلّه, فرسول الله هو القدوةٌ للعابد, 
والقدوة للداعية, والقدوة للمعلّم والقدوة 
للحاكم, والقدؤة للقائد, والقدوةٌ للجندي, 
والقدوةٌ للرّوج وللآب, والقدوةٌ في المعاملات 
وفي كلّ حال يتقلّب فيه الإنسان, قال تعالى: 
نقد كَان لَكُمْ فِي رَمُول الله أمئوةُ متئة 
دن كَانَ يََرْجُو اللّة وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَنَ الله 
كَشِيِرًا 4 [الأحزاب: ,]١‏ وقال تعالى: ل وَإِنّْكَ 
تَعتى حَلّقٍ عَظِيم 4 [ [القلم: 4]: قالت عائشة 
رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن»(؟): أي 
يعمّل به في كل صغيرة وكبيرة, ويتٌُصف 
ويعمل بما يدعو إليه القرآن» ويجائبُ ما 
ينهى عنه القرآن. 

وسئّة رسول الله يله معالم مُدى في 


الصراط المستقيم, يقتدي بها المسلمون, 
ولقد جمعت سنةٌ رسول الله 2# الفضائل 
كنّها والخيرات والكمالات كنّهاء فمن عمل 
بالسنة فقد جمع الله له الخير كله ومن ترك 
السنةً فقد حرم الخينّ كلّه. ومن ترك بعض 
السنة فقد فاته من الخير بقدر ما ترك من 
السنة النبوية. ١‏ 

وإذا كانت هذه منزلة السنة النبوية, 
وهذا فضلها ومكانها السني وشرفها العلي, 
فما معنى هذه السنة؟ 

السنة- با عباد الله- معناها في اللغة: 
الطريق المسلوك والعادة المتّبعة, قال تعالى: 
«(سئثة من قد رسا قل من رُئَِا ولا تجن 
اِسِنُنْتِنا تخويلاً 4 [الإسراء: //ا]. 

ويرادٌ بالسنة في الشرع: التمسكٌ والعمل 
بما كان عليه رسول الله تله هو وخلفاؤه 
الراشدون المهديون وصحابثه السابقون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال: كما يِراٌ 
بالسنة أقوالٌ رسول اللّه له وأفعاله 
وتقردراته؛ لآن ذلك أصل الاغتقاد والعمل. 

أمة الإسلام, إن الحال التي وصل إليها 
المسلمون يحزن لها قلبُ كلّ مؤمنء وتدمع 
العين, وتأسى النفس: فقد تكالب عليهم 
الأعداءًٌ, ونال هؤلاء الأعداءٌ من المسلمين ما 
يغيض المسلمين في كل مجالء واستهانوا 
بحقوقهم وتجرعءوا عليهم واستخفوا 
بقيمهم, وتمادوا في الظلم والعدوان عليهم, 
ومرّقت المسلمين نزعات التعصب المذهبي 
والمناهج الحزبية, والقوميات الجاهلية 
والبدع المحدثة, وأضعف المسلمين تذاحرهم 


إماج المسجد الذيوي 


وتفرقهم والأهواءٌ الضالة واتباع الشهوات 
المحرمة, وليس ذلك العف والانحطاط 
والدل لقلة عدد المسلمين» فهم أكثْرٌ أهل 
الأديان عددًاء وإنما صاب المسلمين 
بالتقصير في العمل بدينهم, قال الله 
تعالى: «إإِنْ الله لآ يُغَيِّرُ مَا بقَوْم 
حَتَى يُعَيَرُوا مَا بِأَنفميهمْ وَإذَا آراد ١؛‏ 
النّهُ بقَوْم سئوءًا فلا مَرَدَ لَهُ وما 
تهُممّنئونِهمِن والِ»4 
[الرعد:١1]. ١‏ 
وإِنّ الوضع الذي عليه 
المسلمون اليومَ من كيد 
أعدائهم لهم وإنزال أنواع 
البلايا والحّن عليهم؛ إن 
تلك الحالَ وذلك الوضع قد 
أيقظ الهمَّمَ المالية, 
وأوجب النصائح الصادقة 
أن ارجسعوا آيها 
المسلمون- إلى ريّكم. وتوبوا م 
إلى بارئكم؛ وتمسكوا بدينكم» و 
واعملوا بكتاب ربكم وسُنّة نبيكم» ‏ بر 
يرحمكم ربكم ويرقع ما نزل بكم. 2 مر 
وإنّ أسباب أمراض المسلمين قد كثرت, 
وإن أسباب انحطاطهم قد تعصددت, 
ومصائبهم قد توالت والعقوبات قد عظّمت, 
وقد بزداد الأمنٌ سوءًا ولكنْ العاقبة للإسلام. 
إن أدواءً المسلمين ليس لهادواءً إل 
السنّة النبوية, إِنّ اتباع سنة رسول الله تل 
والتمستك بمنهج السلق الصالح: عِلاج 
الآأمراض وروالٌ المكروهات ونرُول البركات 
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والخيرات, والتمسئّك بالسنة هو الاجتماع 
ونّيذ الخلافات وتوادٌ القلوب واتفاق النيات, 
والتمستك بالسنة هو النصيٌ على أعداء 
الحق, وعلى أهل الغيّ والشهوات,ء قال 
بعض أهل العله: "ما من بلد يعمل أهلّه 
بالسئة وتظهر فيه أنوارها إلا كان منصورًا 
ظاهرًا على عدوّه, وما من بلد تنطفئ فيه 
أنوارٌ السنة إِلاّ غلب عليه عدوه". وفي حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله: «جُعل رزقي تحت ظلّ 
رمحيء وجُّعلت الدَّلّة والصّغار على 
من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم 
ب فهو منهم("), وروى أبو داود 
/ والترمذي عن العرياض بن 
سارية -رضي الله عنه, قال: 
وعظنا رسو الله نظ 
موعظةً وجلت منها القلوبٌ 
وذرقت منها العيون: قلف 
يا رسول الله, كأنها موعظة 
مودّع فاوصناء قال: 
«أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة؛ وإن تاصّر 
فسيرى اختلاقًا كثيرًاء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشسدين 
المهديّين من بعدي. عضتوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 
بدعة ضلالة»(4). 
إن الدعوة للسثة النبوية هي للناس 
كلّهم, ففرضُ على كل مسلم أن يقومَ بذلكء 
فدعوة المسلم لأخيه المسلم بتكميل نقصٍ 
تمستكه بالسنة: واستدراك ما فاته من العمل 
بالسنة. وجبر تقصيره في دينه وتذكيره 
بغفلته وتعليمه ما يجهله, ومعاونته على 
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الخير وتحذيره من الشرء ودعوةٌ المسلم 
للكافر ببيان محاسن الإسلام وإقامة الحجة 
عليه. وأن يكون المسلم قدوةٌ صالحة في 
ل شما . 

وانتم- أيها المسلمون- في هذه البلاد 
عافاكم الله مما ابثُلِيت به بعض اليلدان من 
كثير من الشرورء فاحمدوا الله على ذلك 
ولكن احدّروا أن تفتّحوا على أنفسكم أبواب 
الشرٌ الذي فُتح على غيركم, فإن الأمة ما 
تزال بسر ما لم تفتح على نفسها باب 
الشسرّ فإذا انفتح باب شر فلن يُغْلق 
واعتبروا بما وقع فيه العالّم من الفتن التي 
يرقق بعضها بعضاء والتي أفسدت الحياة 
ودمرت المجتمعات, والسعيد من وَعِظً بغيره 
والشقي من وعظ به غيره. واحذروا التهاونَ 
بالذنوب. فإنها سببٌُ العقوبات, وليكُن 
المسلم في يوماه خيرًا منه في أمسيه. وفي 
غده خيرًا منه في يومه, ولا يرضى لنفسيه 
بالتآخر في الطاعة والتساهل في المعصية. 

وإياكم- معشسر المسلمين- والموانئع من 
اتباع السنّة, وأعظمٌ مانع من اشباع السنةٍ 
اتباعٌ الهوىء قال الله تعألى عن المعاندين 
يَكْبِعُونَ َهْوَاعة وَمَنْ هئ مِسن اتْبَعْ هوام 
بغَيْر هُدى مِن الله إن اللّهَ لا يَمْدِي الْقَوْمَ 
الظَالمِينَ 4 [القصص.:.0]. وأهلٌ البدّع يُسمّيِهم 
السلف أهل الأهواء لمباعدتهم السئة. وإياكم 
وفتنة الدنيا وركوب الشهوات المحرمة؛ فإن 
ذلك يصدل عن السنة, قال الله تعالى: <ابَلْ 
تُؤْشِرُونَ الخيّاة الدُنْيَا + وَالآخِرَةٌ خَسْرٌ 


وأتقى 4 [الأعلى:17, ]1١‏ وقال تعالى: « فخلف 


عه | 


مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضاعُوا الصّلاة وَاتَيَعُو 
الشتهوات فَسَؤْف يلون ًا ) [مريم»م. .. 
ومما د نصّدٌ عن سنة | لمصطفقي د 33 تقليد 


الضائين امُضْيدّين من ذوي التعصّب المذموم, 
وأرباب الطُرُق الضالّة والأهواء المنصرفة, 
قال الله تعالى: « اتّبِعُوا مَا أَنْزْل إِلَيِْكُمْ مِنْ 
رََكُمْ ولا تَتّبِعُوا مِنْ دونه أَولِيَاءَ قَلِيلاً مَا 
مَذَكْرُونَ 4 [الاعراف:"]. 

ومن يعئة عن منفةالشطف 42 الخول 
بهاء وفي الحديث: «من يُردٍ الله به خيرًا 
يفقّهه في الدين» رواه البخاري ومسلم من 
حديث معاوية - رضي الله عنه -. 

فلا يحل بينك وبين السئّة- أيها المسلم- 
حائل, ولا يصدّئك عنها شيء: فإنه لا يأمّن 
من الشسر والعقوبات ولا يفوز بالخير 
والجنات, إلا من تمسئك بما كان عليه رسول 
الله لله وأصحابًه, فتمسك بهذه السنّة في 
كل صغيرة وكبيرة من حياتك. واحفظ من 
القرآن واحفظ من الحديث ما تحتاجه في 
عباداتك ومعاملاتك؛ وكلما ازددت فهو خير 
لك قال الله تعالى: «إوَمَا آنَاكُمْ الرمسُول 
فَحُدُوهُ وَمَا نْهَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله 
إن الث شَدِيِنُ الْعِقَاب 4 [الحشر“1» وقال تعالى: 
«إيا آَيُهَا الَِّينَ آمَُوا أطِيعوا الله وَرُسُولَهُ 
ولا ونوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ نَسْمَعُونَ * ولا تكونُوا 
كَائذِينَ قَالُوا ستمِعْنًا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ)» 
[الأنفال: 59١‏ 331]. 

عبادّ الله اغتنموا الأوقات في الأعمال 
الصالحات. ولا تضيعوا الأعمار بتفويت 
فرص القدرة على فعل الخيرات والتمكن من 
الحسنات, قال الله تعالى: «إيَا أَنّهَا الّذِينَ 
آسَنُوا اتَّقُوا اللّه وَلْتَنْطُزْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ عدر 
وَانَّهُوا اللّه إن الله خَبِيِرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» 
[الحشسر:14]. وفي الحديث عن النبي فلله: 
بتعستان مَعَجُون فيهما حتدِن من الناس» 
الصّحة والْفَرَاغٌ». وإذا أرخى المسلم لنفسه 
الزمام فلا يتعدى المباح إلى المحرم, فطوبى 


لمن لم يتجاوز المباح إلى المحرمات. ( 
وأحسئوا الرعاية على من ولاكم الله أمره ١‏ 
من الرعية. فمسؤولية الأولاد مسؤولية | 
عظيمة, فلا تتركوهم يتعرضون للشرور | | 
والضياع, ولا تغفلوا عن إصلاح بيوتكم | 
فإن الأسرة لبنة المجتمع, ولا ترتادوا في ١‏ 
السياحة إلا البلاد المأمونة من الفسباد, وفي ١‏ 
بلادكم مبتغئٌ لمريد الاصطياف والسلامة . 
والآمان. 

عباد الله, إن الله أمركم بأمر بدأ 
فيه بنفسه فقال تعالى: « إن الله 
وَسَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلّى التي ا 
َيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 
وَسَنّسُوا كَسْلِيمًا» 2 
[الأحزاب:7ه]. وقد قال: «من 
صلى علي صلاة واحدة ١‏ 
صلى الله عليه بها | 
عشيرا. فصلُوا وسلّموا 0 
على سيد الأولين 
والآخرين وإمام المرسلين. 

اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليبت / 
على إبراهيم وعلى آل / 
إبراهيم إنك حميد مجيد, / 
وبارك على محمد وعلى آل محمد “ب 
كماباركت على إبراهيم وعلى آل ” 
إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم تسليمًا 
كثيرا. 


)١(‏ متصيح مسام (جلاكم), 
(1) أشرجه مسلم (ج5؛/), 
؟) أشرجه أحمد (00/9). والحديث صحهه الألباني في : 
الإرواء ,)١159(‏ 1 
(4) سن ابي داود (4701)) ومصسصصه الالساني في | 
صحيح الترغيب (/؟), 
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وقد فرض الحج على المكلف مرة واحدة في عمره وما 
زاد فهو تطوع وهذا من رحمة الله بناء قال 29: دإن الله 
فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
اللهه قال: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» [أخرجه 
مسلم]. 

ولقد جاءت فرضية الحج مقرونة بالاستطاعة في قوله 
سبحانه « وَلِنهِ على الئاس حي الْبَيْتِ من استقطاع إِلَيْهِ 
ستبيلاً4, وهو من العبادات البدنية المالية, حيث لابد من 
توافرهما ممًا لتحقيق شرط الاستطاعة؛ فضلا عن ترك 
الحاج لأهله وأولاده ما يكفيهم من طعام وكسوة ونحوهما 
حتى يعود من حجه؛ ففي الحديث «كفي بالمرء إثمًا أن 
بضيع من يقوت» [اخرجه أبو داود وحسنه الالباني] فعلى المسلم أن 
دبادر يأداء تلك الفريضة ولا بؤخر أداءها فقد بمرض 
الصحيح وتعطب الدابة وفي حديث أبي داود عن ابن 
عباس رضي الله عنهما «من أراد الحج فليتعجل». 

وعلى الحاج قبل سفره بعض الواجبات والمستحبات 
التى يجب عليه أداؤها منها. 

١,التوبة‏ والإخلاص: فإذا شاء الله للمسلم الحج فعليه 
أولا أن بقلع عن كل الذنوب؛ ويعرم على عدم العودة إليهاء 
ويندم على فعلهاء وأن يرد الحقوق إلى أهلهاء فيخرج من 
مظالم العبادء ويرد الأمانات إلى أهلهاء ويؤدي الديون إذا 
حان وقت سداداهاء أما إذا قرب وقت أدائها فعليه أن 
يستأذن أصحابها لإمهاله وإنظاره إلى أن يعود من حجه, 
وأن يتحلل ممن اغتابهم ويكثر الاستغفار لهم, ويسال الله 
أن درحمهء ويرضي خصماءه عنه, ويتقبله في الصالحين؛ 
وأن بخلص الذية في عمله لله رب العالمين» فلا يبتغي يذلك 
رباءٌ ولا سمعة 9ط فَسَْ كان يَرْجُو لِقاءَ رَبّهِ فلَْعْمَلْ عَمّلاً 
صالحا با ولا يُشترك بعيبَادق رسَّهِ أحدًا 4. 1 

37 ,المشورا 100 
النصيحة والمشورة ممن يثق في.دينهم وعلمهم؛ وأن يكتبه . 
وصية قبل سفره ويشهد عليها ويوكل غيره في أداء حقوق 
العباد إذا حان وقت أدائها أثناء سفره فضلا عن حقوق رب 
العباد كالزكاة وغيرها. 

'؟.قمري امال العاذل في نفقة حرجا وعمسرته؛ وقد ذهب 
الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحج لا يجزيه إذا حج من 
مال حرام إذ المال الحرام يعظم به الوزر ويزداد به الإثم. 

5 .تعلم مناسك الجح وأحكامه قبل السفر؛ فالعلم مقدم على 
العمل فطلب العلم فريضة ولا سيما إذا تعلق بالفروض 
العينية, وكم شاهدنا من مسائل هي من بدهيات الحج يقع 


: ؛ويبستحبي للجاج أن يطلب 


علد ضع لسنة الرايغة والثلاكون 


مسمس قت 01 :ا 
فيها الحاج بسبب عدم علمه بالمناسك, وعلى الدعاة 
أن يبينوا للحجاج قبل سفرهم كل ما يعملونه في 
تلك الرحلة المباركة. 
0 .أن يودع أهلا 0 فقد كان النبي 


ديئكم وأمانتكم وخواقع أعمالكم» [رواه أحمد والترمذي] 
وفي صحيبح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي ف 
فقال: نا رسول الله إني أريد السفر فزودنيء فقال له 
الذنبي © : «زودك الله التقوى» قال: زدني؛ قال: 
«وغفر ذنيك»». قال: زدني» قال: «ويسر لك الخير 
حيثما كنت» وقال له رجل: إني أريد سفراء فقال: 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شَرّف فلما ولى 
قال: «اللهم ارو له الأرضء وهوّن عليه السفر». 


[رواه البخاري] 


5.التعاففلة على أدعية السمر؛ 

فقد ثبت أن النبسي ا كان إذا استوى على بعيره 
خارحًا إلى سفر, .كبر كلافًاء ثم قال: «سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى ومن العمل ما ترضىء؛ اللهم هون علينا 
سفرنا هذا وَاطُوعَنًا بعده, اللهم أنت الصاحب في 
السفر, والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفرء وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل». [رواه مسلم]ء ومقرنين أي مطيقين والوعثاء 
هي الشدة, والكآبة تعني تغير النفسء والمذقلب هو 
المرجع والمآب. 

التكبسر إذا صعد مرتفها والتسسسيح إذا هبط 
نتمششا؛ فقد ثبت في البخاري عن جابر رضي الله 
عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحناء وقد 
رأى النبي الل قومًا يهللون ويكبرون إذا أشرفوا 
على وادريرفعون أصواتهم بذلك فقال لهم النبي الل: 
«أيها الناس أريعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أَصَمٌ ولا غائيًاء إنه معكم, إنه سميع قريب». متفق 
علبه. أربعوا على أنفسكم أي ارفقوا يها. 

.الصعبةالصالضة: فالرفقاء إن كانوا على غير 
الصلاح أقفسدوا الطريق وقد يفسدون الصديق» 
فالصديق قبل الطريق؛ والصاحب ساحبء فليتحر 
الحاج اختيان الرفقة المؤمنة؛ فالمرء على دين خليله 
فلينضر أحدكم من يخالل, والجليس الصالح كحامل 


١ 7‏ الاي 
المسك, وشرف الزمان وامكان 00 
لا يحتمل سوء الخلق وصحية السوء. 2 


امار من المصاهي والطمر افيا توبات 
فمن العجب أن ترى من أحرم والسجارة في فمه, 
ولسانه يغتاب ويثم ويكذب ويضيع الصلوات 
ويجلس أمام الشاشات لمشاهدة المنكرات وكذا المرأة 
تحرم في ملابس تجسد عورتها أو ملابس زينة 
وتخالط الرجال وتخضع بالقولء فمتى يقلع العبد 
عن المعاصي إن لم يقلع في هذا الزمان وهذا المكان 
الذي تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب من 
الهلكات وتضاعف فيه الحسنات. 
فعجل أخي بالحج لتُكَفُّر لك الذنوب وتُسشَّر لك 
العيوب. فالحج المبرور جراؤٌه الجنة, والحج 
والعمرة ينفيان الفقر كما تنفى النار خبث الحديد 
وهو أفضل الجهاد للمرأة. 
وإليك أخي ما قال شيخ الإسسلام عندما سكل 
عن أبهما أفضل إيثار الفقراء أم الحج؟ 
منذا يقول هل العلم في رجل 
آتاه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
فهزه الشوق نحو المصطفى طريا 
أترون الحج أفضل أم إديثاره الفقرا 
أمموحجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
مانا الذي يا سادتي ظهرا 
وذكركم دأيه إن غاب أو حضسرا 
فأجاب: 
نقول فيهإن الحج أفضل من 
فعل التصدق والإعطاء للفقرا 
والحج عن والديه فيه برهما 
والآم أسيق في البر الذي ذكرا 
لكن إذا خص الأب كد ان إذا 
هو المقدم قيما يمنع الضررا 
كما إذا كان محتاجًا إلى حلة 
وأمه قس كفاها من برى البشرا 
هذا جوايك يا هذا مواإزنةً 
وليس مفتيك معدودا من الشعرا 


والله من وراء القصد. 


وذمه غاية الذم». 


[تفسير ابن كثير] 


قال تعائن: قل لأ يَسْكُو معد 
الخبيث وَالطّتّبُ ولو جيك 


4 


كَكْرَهُ الخَبيث فَانُفُوا اللّةَ يَا أؤلبي 


25 
2 


الألْيَاب لَعَلَّكُمْ تُفليحون 4 [الماقية١٠1].‏ 


قال طاووس رحمه الله: «إن من 
الشددة, والسلطان» والوالد». 


الله > ١‏ 2 [الدر المنثور للسيوطي] 
و 2 بك قال يحصيى بن مسعاذ الرازي: أعداء 
4 وام 000 الإنسان خلاثة: دثئياه وشيطانه, ونه ساسك 


فاحترس من الدنيا بالزهد فيهاء ومن 
ا ألنث بط ان ' يبمخالفت ا ومن النفس يكرك 
! 4 9 لي 1 النف هوا 5 76 عن مدارك السالكين 
رأذا أماه. امه غزها! : إأصهيع البخاري] 7 5 0 ]0 الله تعالى: 
7 فضائل! بة «الذي حجب الئاس عن التوية طول الأمل, 
بوه لصحا وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب 
الخلوة والمحاسية للشفس عند كل 
همة». [ذم الهوى لابن الجوزي] 


من مكارم الأخادق 
عن عائخشة رفسي الله عذها قالت: 
«إن مكارم الأحسلاقي عسنفسرة: مدق 
الحسددث. ومدق التساسي في طاعية اللي 


ن دررالتفاسير 
8 5 و رد لم 5 وإعمناء المساكل»؛ ومكافاة العسضيم؛ ومهده 
ا ل ل و 0 7 


وَاعْضئُض ل غضصض من صتوتية» إشان 0 «أي لا تبالغ 
فيهولهقال! إن نكرلا لأصنواتا موث اه ! وه هو 
0 ْءإِن 3 ]| قال ابن المبارك: قوله لَلله: 
أصلوّات عع لحمدر 1 . / : 07 

' مير «النصر مع الصير» يشمل التصبر 
«أي غهاية من رفع صوته أنه فى ا جهاد العدو الظاهر 
5 5 13 ع 5 ٍ 8 هد 5 
كك بالصمير تس رعلوه ورفهه | وجهاد .العدو الباطن: فمن صير 


ومع هذا فهو يفيض إلى الله, ,' : 58 ١‏ 
والة 7 د به في هذا 5 حمد فمهما نصر وظفر بعدوه: ومن لم 


و الله عنه 

أن النبي اله صعد أحدًا 

وابو ب يكال وعمس وعثمان فرجف 

بهم فقال: «اثيت أحد, فإنما 
'عليك نبي وصديق وشهيدان». 


[صحيح البخاري] 


الرهم وأداء الأمسانة؛ والتسذمم للجسان 
3 8 رأسمهن 


0 


والخذمم للساحي وقرى الى 


اللحدات». [مقارم الأخلاق ادن ابي الدنيا] 


نح تعمد م مسح وتوزوروسوو ويجزوو و و ا 


يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيرًا لعدوه 
أي قتيلاً له. [جامع العلوم والحكم صا17] 


من فيه النصبيدة 

قال ابن رجب رحمه الله: كان 
السلف إذا أرادوا نصيحة أحد 
وعظوه سرًا حتى قال بعضهم: 
من وعظ أخاه فيما بينه وبينه 
فهي نصيحة: ومن وعظه على 
رؤوس الناس فإنما وبخه. [جامع العلوم 
والحكم ص ١1لا]‏ 


من أمثال العرب 

الرائك لايكذب أهاله 

الرائد لهة: الذي متقدم القوم لطلب اماع 

والكلا لمهم فإن كذيهم أفسد أمرهم وأمْنَ 

تفسسساه سعسهمة لأناه وأحسكد مضهم. 

ودرب مثلاً من تولى من أمر انخاس 

تاسيف وكان لهم ناصها أمدمًا فس 
كاذب ولا فاش لهم. 


[جمهرة الأمثال ا/رؤلاة] 


صريح الإيمان 
في حديث الوسوسة: «ذاك صريح 
الإيمان» أي: كراهتكم له وتفاديكم منه 
صريح الإيمان» والصريح: الخالص من كل 
نيع وهو ضد الكناية, يعني أنه صريح 
الإيمان الذي بمنعكم من قبول ما يلقيه 
الشيطان في أنقسكم حتى يصير ذلك 
وسوسة لا تتمكن في قلويكم ولا ..... 
تطمكن إليه نفوسكم وليس | 
معناه أن الوسوسة نفسها صريحٌ د 5 
الإيمان؛ لأنها إنما تتولد من فعل ! 
الشيطان وتسويله. فكيف يكون | 
إبمانًا صريهًا. [النهاية لابن الأثير ]2/6٠‏ 
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قال محمد بن الحسين: «دخشلت على 


محمد ين مقائل» فقلت له: عذلني, فقال: اعمل 


فإن مت لم تعد أبدّاء وانظر إلى الذاهيين 
هل عادوا!؟ 
تذهب أيامنا على لعب . 
مهسا والذنوب: تزداد 
أبن أحياينا وبهجتهم؟ 
بطيب أيام عسيشهم يادوا 


[نضرة الذعيم لاما ؟] 


العفومن الفضائل 

قال الفضيل: إذا أتاك رجل يشكو إليك 
رجلاً فقل: يا أخي اعف عنه فإن العفو أقرب 
للتقوى, فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن 
أنتصر كما أمرني الله- عز وجل- 
فَقْلٌ: فإن كنت تجسن تنتصر مثلاً 
بمثل وإلا فارجع إلى باب العفو 
فإنه باب أوسعع؛ فإنه من عفا 
وأصلح فأجره على الله وصاحب 
العفو ينام الليل على فراش 
وصاحب الانتصار يقلب الأمؤر. 


الزم جماعةالمسامين وإمامهم 

عن سماك بن الوليد الحنفي؛ أنه لقي ابن 
عياس فقال: دما تقول في سلاطين علينا 
يظلمونناء ويشتمونناء ويعتدون علينا في 
صدقاتنا, الا نمنعهم؟ قال: لا" 
أعطهم, الجماعة الجماعة؛ إنما 
هلكت الأمم الخالية بتفرقهاء أما 
522070 قول الله: ذإ وَاعْته : | 
بِحَجل الله جَمِيعًا ولآ تَقَرْقُوا 4». 
[الدر المنثور للسيؤطي] 


لستة الرايعة والثلا 


فإن الحج من أفضل العيادات وأجل الطاعات انه 
أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا والتى لا 
يتم دين العبد إلابها والعبادة لاتكون مقبولة إلا 
بأمرين: 

احدهما: الإخلاص لله- عز وجل- بأن يقصد بها 
وجه الله والدار الآخرة, لا يقصد بها رياءً ولا سمعة ولا 
حظاً من حظوظ الدنيا. 

الشاني: اتباع النبي فيها قولاً وعملاً, واتباع 
النبي لا يمكن تحقيقه إلا يمعرفة سنته 5 

وفي هذا المقال نوضح مناسك الحصج وأخطاء بعض 
الحجيج فيه ليكون المسلم على بينة من أداء نسكه 
فذق فنقول مستعينين بالله عز وجل. 

أفسوسال العمسج : 

أولة: الإحسرام 

ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي 26 قت لأهل المدينة ذا الحليفة, 
ولأهل الشسام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولاهل 
اليمن يلملم؛ وقال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن لمن كان بريد الحج والعمرة». 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ل وقت لأهل 
العراق ذات ت عرق. [رواه أبى داود والنسائي] 

فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله لله حدود 
شرعية توقيفية لا يحل لاحد تغييرها أو التعدي فيهاء 
أو تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة؛ فإن 
فذا من تعدي جدود الله وقد قال الله تعالي: « ومن 
يَتَعَد حُدود الله فَأولَيِكَ هم م الظّالمون 4 [البقرة:9؟], 0 
النبي 2 قال: «يهل أهل المدينة مين ذي الحليفة وبهل 
أهل الشام من الجحفة, ٠‏ وهل أهل نجد من قرن» [ [متفق عليه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما] وهذا خبر بمعني الأمر. 

والإهاذل: رفع الصوت بالتلبية, ولا يكون إلا بعد عقد 
الإحرام, فالإحرام من هذه المواقيت واجب على من أراد 
الحج أو العمرة إذا مر بها أو حازاها سواء أتى من 
طريق البر أو البحر أو الجو. 
ْ أخطاءتقع في الإحرام من بعض الحجيج 

١‏ - بعض الناس يمرون من فوق الميقات في الطائرة 
أو ما يحاذيه ويؤخرون الإحرام حتى ينزلوا حدة: وهذا 
مخالف لأمر النبى تلة, وتعد لحدود الله تعالى. 
© فإذا وقع الإنسان في هذا الخطأ فنزل جدة قيل أن 
:يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في 
: الطائرة فيحرم منه, فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه 


التوحصبنه العدد اه 


عند أكثر العلماء فدية يذيحها في مكة ويوزعها كلها 
على الفقراء فيهاء ولا بأكل منها ولا يهدي منها لغني 
لأنها بمنزله الكفارة. 

؟ ‏ بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا عن أكتافهم 
على هيئة الاضطباع وهذا غير مشروع إلا في حالة 
«طواف القدوم أو طواق العمرة» وما عدا ذلك يكون 
الكتف مستورًا بالرداء فى كل الحالات. 

. بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له 
لون خاصء كالآخضر أو الأبيض مثلا وهذا خطا 
لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في 
الإحرام وإنما تحرم بثيابها العادية إلا ثياب الزينة 
أو الثياب الضيقة أو الشفافة فلا يجوز لها لبسها لا 
في الإحرام ولا في غيره. 

؛ . بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو 
العمرة وأصابها الحيض قد لا تحرم ظنًا منها أو من 
ولبها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض 
فتتجاوز المبقات بدون إحرام والصواب أن تحرم 
وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها 
تؤخره إلى أن تطهرء كما وردت به السنة وإذا أخرت 
الإحرام وتجاورت الميقات بدونه فإنها إن رجعت إلى 
الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها وإن لم ترجع 
فعليها دم لتركها واجيًا. 

© . يظن بعض الناس أن المخيط الذي منع منه 
المحرم هو كل ما كان فيه خيوط وهذا فهم خاطئ بل 
المراد بالمخيط ما كان مفصلا على حجم العضو من 
رأس وذراع وقد وغيره. 

ثانه: الملسسواف 

ثبت عن النبي كلل أنه ابتدا الطواف من الحَحّر 
الأسود في الركن. الشرقي الجنوبي من البيت» وأنه 
طاف بجمدع البيت من وراء الحجح. 


وأنه رمل في الأشواط الشلاثة الأولى فقط في' 


الطواف أول ما قدم مكة. 

وأنه كان في طوافه يسثلم الحجر الأسود ويقبله 
واستلمه بيده وقبلهاء واستلمه بمحجن كان معه 
0 لمحجن وهو راكب على بعيره؛ وطاف على 
به. ب وثبت عنه أنه كان يستلم الركن أليماني. 

الأخطاء الفعلية التي تقّع في الطواف 

-١‏ ابتداء الطواف من قبل الحجر أي فيما بينه 
وبين الركن البماني, وهذا. من الغلو قي الدين الذي 
نهى عنه النبي 2 80 


1 - طوافهم عتد الؤعاء من اقل بات اللمكز ‏ 
وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بقعله لآن الحقيقة. 


ليطت باصت وإذ] ةا بعص كييك إن 
الحجر جزء من الكعدة. 

"- الرمل في جميع الأشواط السنيعة. 

:- المزاحمة الشيديدة للوصول إلى الصجّر 
لتقبيله, .حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى 
المقاتلة والمشساتمة, فيحصل من الأقوال المنكرة ما لا 
يليق بهذا البيت العتيق, وهذه المزاحمة تذهب 
الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى, وهما من أعظم 
المقصود في الطواف. 

5- اعتقادهم أن الحجّر نافع بذاثه, ولذلك 
تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على أجسامهم 
أو مسحوا بها على أطقالهم الذين معهم, وكل هذا 
جهل وضضسلالء, فالنفع والضر فن الله وحده. وفي 
الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل 
الحجر ويقول: : «إني لاعلم انك تحجر لا ؤس ولا تنفع 
ولولا أني رأبيت الذبي + يقيلك ما قبلتك». 

5- اسثلامهم- أعني بعض الحجاج لجميع 
أركان الكعبة وردما استلموا جميع جدران الكعية , 
وتمسحوا بهاء وهذا جهل وضلالء لأن النبي. لم ُ 
بسكم من البيت سوى الزكن الينماني والعتجر 1 


الأسود. 
الأخطاوالقولية في الطواف 

ثبت عن النبى تله أنه كان يكبر الله تعالي كلما 
أتى على الحجسر الأسود. وكان يقول بين الركن 
اليماني والحجر الأسود: ( رَبَنًا آنبنًا في الدنّيًا 
حَسَنَة وفِي الآضرة حَسَنَةٌ وَقِنًا عَذَاتبَ الثّار © 
[البقرة:1 ]7١‏ وقال: «إذما جعل الطواف بالسيت وبالصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الل. ‏ 

١‏ [رواه الترمذي كتاب الحج 01ة] 

-١‏ بعض الطائفين يخصص كل شوط بدعاء 
معين لا يدعو فيه بغيره. ولم يرد عن النبي الله في 
الطواف دعاء مخصوص لكل شوط قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس فيه- يعني 
الطواف- ذكر محدود عن الخنبى لاباأمصره ولا 
بقوله ولا بتعليمه, بل يدعو فيه بسائر الأدعية 
الشرعية, وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين ٠‏ 
تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. 

؟ - ومما يفعله بعض الطائفين أن دمجتمع 
جماعة علي قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت 
مرتفع فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلو الأصوات 
وتحصل الفوضى والتشويش على الطائفين. ‏ - 


كت الطواف وأخطاء لجيج فبهه] 

-ثبت عن النبي 5 أنه لما فرغ من الطواف تقدم 
إلى مقام إبراهيم فقرأ: 

وَاتَّخِدُوا من مقَام إِحْرَاصِيمٌ مصَلّى 4 
[البقرة:0؟١]‏ فصلى ركعتان والمقام بينه وبين 
الكعبة, وقرأ في الركعة الأولي الفاتحة وَلكُنَ با أَنهًا 
الكَافِرُوِنَ 6 وفي الثانية سورة الفاتحصة وطكل مو 
الله لح* 

368 إبذاء الطائفين بالإصرار على 
الصلاة عند المقام وفي هذا عسي شديِدُ على الناس 
والركعتان تجزئان في أي مكان من المسجد الحرام. 

خالثاء السعي بين الصذا وامروة 

ثبت عن الذبي أنه حين دنا من الصفا قرأ: 
إن الصّفًا وَالمرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله ثم رقي عليه 
حنى راق الكدده لاحتكيل لكلل ورفع يديا الكل 
يحمد الله وبدعو ما شاء أن يدعوء فوحد الله وكد 
وقال: دلا إله إلا الله وحده ل شريك له لها املك وله 
الحمد وهو على كل شئ قدير, لا إله إلا الله وحده: 
أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده ثم 
دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ماشياأًء 
فلما انصيت قدماء في يطن الوادي وهو مابين 
العلمين الأخضرين . سعى حتى إذا تجاوزهما مشى 
حنى اتى المزوة, مفعل على اللروه كما قعل عات 
الصفا. 


الأخطاوالني تركب في السعي 

-١‏ بعض الساعين إذا صعدوا الصفا والمروة 
كبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويُومِئون بها 
كما يفعلون في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم 
ينزلون: وهذا خلاف ما جاء عن النبي م 

؟- بعض الساعين يشتدون في المشي ما بين 
الصفا والمروة كله, وهذا خلاف السنة, فإن ١‏ 
ما بين العلمين ققط والمشي في بقية المسعى, وأكثر 
ما بقع من ذلك إما جهلاً من فاعله أو محبة كثير من 
الناس للعجلة والتخلص من السعي والله المستعان. 

رابعا؛ الوقسوف بمرفسة 

ثبت عن النبي النبي للك أنه مكث يوم عرفة 
بنمرة حنتى زالت الشمس.ء ثم نزل فصلى الظهر 
والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم باذان واحد 
وإقاستين: ثم ركب حتى أتي.موققفه ووقف وقال: 
«وققت هاهنا وعرفة كلها موقف» [رواه مسلم كتاب الحج 
6 فلم يرل واقفاً مستقيل القبلة رافعاً يديه يذكر 
الله ويدعوه حتى غريت الشمس وغاب قرصها فدفع 
إلى مزدلقة. 


السئة الرابيهة والثلاشؤن 


والأخطاء التي يرتكبها بعض الشجاجهي: 
-١‏ أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في 
منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى 
مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة, وهذا خطأا 
يفوت به الحج, فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح 
الحج إلا به» فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا 
حج له لقول الذبي 8 ': «الحج عرفة من جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك». [رواه أبو داود 1944] 
؟ ‏ أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس, 
وهذا خلاف سنة النبي 24 حيث وقف إلى أن غربت 
الشمس وغاب قرصهاء ولآن الانصراف من عرفة قبل 
الغروب عمل أهل الجاهلية. 
- أنهم يستقبلون جبل عرفة عند الدعاء ولق 
كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو 
شمائلهم, وهذا خلاف السنة فإن السنة استقبال 
القبلة كما فعل النبى ننه 
خامسا المبيت بمزدلقة ومايقع فيها من أخطام 
المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن 
يصلي المغرب والعشاء جمعًا وببيت فيها فيصلي 
بها الفجر ويدعو إلى قُبيل طلوع الشمس. ثم 
ينصرف إلى منى, ويجوز لأهل الأعذار خاصة 
النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي 
شؤونهم الانصراف بعد منتصف الليل, ولكن بحصل 
من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك. 
- فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت 
خارجها. 
- وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا 
يبيت فيها ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك 
واجبًا من واجبات الحج يلزمه به دم جبران مع 
التوية والاستغفار. 
سادسا:رمي الجمرات 
ذيت عن النبى ا أنه رمى جمرة العقبة وهى 
الجمرة القصوى التي تلي مكة بسيع حصيات 
ضحكى يوم النحصس, ؛ يكبر مع كل حصاة, كل حصاة 
منها مثل حصى الخذق أو فوق الحمص, ٠‏ وفي 
مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال: قال لي رسول الله تك غداة العقبة وهو واقف 
على راحلته: رهات, القط لي». قال: فلقطت له 
حصيات هن حصا الخذف فوضعهن في بده فقال: 
«بأمثال هؤلاء» مرتين وقال بيده, وأشار يحيي أنه 
رفعها وقال «وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين». 
وفي صحيح المخاري عن ابن عفر رضي الله 
ا 0 
يكبر على إثر كل حخصاة, د 


مستقيل القدلة, فيقوم طويلاً وبدعو ويرفع يديه ثم 
برمي الوسطى ثم يآخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم 
مستقيبل القبلة فيقوم طوبلاً وبدعو ويرفع يديه ثم 
يرمي جمرةٍ دع د ايو 


أخصد وأبو دادود عن عائشسة ر, رضي لوعف أن 
النبي 25 قال: «إذما جعل الطواف يالبيت ويالصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكنر اللة». 

الأخطاء التي يشملها بعض النحجاج عند الرمي هي: 

-١‏ اعتقادهم أنه لا بد من اخذ الحصى من 
مزدلفة. فيرهقون أنفسهم بلقطها في الليل 
واستصحابها ا عاو علم مما سبق 
أنه لا أصل لذلك عن النبي © 

-١‏ اعتقادهم أنهم برميهم الجمار إنما يرمون 
الشياطين ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار 
فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا 
ابا الشياطين يعنون بها الجمرة الكبرى جمرة 
العقبة. ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه 
المثساعر, ولذلك شرى ونسمع من حماقات الرماة 
الشيء المؤسف فنراهم يرمون بالحجارة الكبيرة 
والأحذية والأخشاب مصحويًا ذلك بالسب والشتم 
وما لا بليق بالمناسك. 

* - ومن الناس من يرمي في غير وقت الرمي 
بأن برمي الجمرات الخلاث في أنام التشريق قيل 
زوال عي وهذا الرمي لايكزئ لأنه في غير 
الوقت الذي حدده النبي 390 

4- رميهم الجمرات في غير محل الرمي وهو 
حوض الجمرة وذلك بأن يرمي الحصى من مكان 
بعيد فلا تقع في الحوض أو يضرب بها الشالخص 
فتطير بعيدًا وهذا الرمي لا يجخزئ لأنه لم يقع في 
الحوض والسبب في ذلك الجهل والعجلة وعدم 
المبالاة بالعيادة. 

الجمرة 


5 تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي 
الأولي والثانية في أيام التشريق. 

-1١‏ رميهم الحصى جميعاً دفعة واحدةء. وهذا 
خطأ فاحش وقد قال أهل العلم إنه إذا رمى يكف 
واحدة أكثر من حصاة لم بحسب له سوى حصاة 
واحدة. 

- تهاونهم برمي الجمار بانفسهم فتراهم 
. يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي 
ليسقطو! عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقه العمل 
وهذا مخالف لما أمر الله تعالي به من إتما م الحج 
حيث يقول سبحانه: وَأَتمُوا لحي والُشرة ينهي 
[البقرة: 195] فالواجب على القادر أن مباشر الرمي 
بنفسه ويصير على المشقة, فليتق الحاج ربه وليدم 


نسكه كما أمره الله تعالي. نه ما اسنتطاع إلى ذلك 
من 7 16 


سايها: طواف الوداع 
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضبي. الله 
عنهما أنه قال: «أمر الثاس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خُفِفَ عن الحائض ' وفي لفظ للسلم 
عنه قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال 
النبي : : «لا ينفرن أحد حتى نكون آخن عهندم 
بالبيت» ورواه أبو داود بلفظ: «حتى يكون أخن عهده 
الطواف بالبيت». 
والفطا الذي يقع من بعض الناس هثار 
-١‏ نزولهم من مذى يوم النفر قبل رمي الجمرات 
فيطوفون الوداع ويرجعون إلى منى فيرمون 
الجمرات. ثم يسافرون إلى بلادهم من هناك, وهذا لا 
يجوز لأنه مخالف لأمر النبي الله أن لون كر لود 
الحجاج بالبيت, فإن رمى بعد طواف الوداع فقد 
جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت, ولآن النبي 7 ل 
بطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع 
مناسك الحجء وقد قال: «خذوا عني مناسككم». 
[رواه مسلم 910؟١]‏ 
ا - مكثهم بمكة بعد طواف الوداع فلا يكون آخر 
عهدهم بالبيت, وهذا خلاف ما أمر به النبي لل 
وبينه لأمته يفعله, ولكن رخص اهل العلم الإقامة 
بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كما لو 
أقيمت الصلاة بعد طواقة للوذاع فصلاها أو حتضرت 
جنازة فصلى عليها, أو كان له حاجة تتعاق بسفده 
كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلكء فمن أقام بعد 
0 إقامة غير مرخص فيها وجيت عليه 
دناء 
'1- خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع . 
مولين 2 للكعبة وأظهرهم للطريق يزعمون 
بذلك ت الكعبة, » وهذا ا ا 
4- التفات حنه إلى انع مندمان انك يقل 
انتهائهم من اف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين 
للكعية, » وهذا من البدع لأنه لم يرد عن النبي 8ه ولا 
عن خلفاكه الراشدين. 
فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في 
عباداته متبعاً لما جاء عن رسول الله #َلله 8 فيها البثال 
0 


ميشه كي شق م ركه 


0 ال د 
في متروكاته. . فمتي وجد مقتضي الفعل في عهدة ‏ 
ولم يفعله كان ذلك ذليلاً على أن السنة والشريعة: 


تركه, فلا يجوز إحدائه في دين الله تعالي ولو أحبه 0 


الإنسان وهواه. والحمد 


وفى هذا العدد- إن شاء الله- سننتقل إلى 
الخطوة الثالثة لدفع التعارض, ألا وهو الترجيح, 
فإذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين بن ولم نتوصل 
لمعرفة الناسخ من المنسوخ, وكان هناك منافاة بين 
النصين. بحيث إذا أعمل أحدهما أهمل الآخر, 
) فحينئذ يصار إلى الترجيح؛ فيتعين ترجيح أحد 
النصين على الآخر بوجه من وجوه الترجيح, 
واعلم أنه: «لا يجوز ترجيح أحد الدليلين 
المتعارضين على الآخر بدون دليل» إذ أن ترجيح 
أحد الدليلين بلا دليل تحكم؛ وهو باطل؛ ولا يجوز 
في دين الله التخيّر بالتشهّي والهوى بلا دليل ولا 
برهان». [فتاوى ابن تيمية ج؟١]‏ 

أوجسه الترجسييج: وأوجه الترجيح بين 
المتعارضين كثيرة جدًاء نسوق بعضها لببان هذا 
الأمرء وأنه ينبغي لمن يتصدى للترجيح أن يكون 
واققًا على أووجه الترجيح وقوقًا جيدًا. 

-١‏ ترجيح الخص على الظاهر: 

النص هو ما دل غلى منغدى واحد ا يحكمل 
| غيره, مثل قوله تعالى: ل تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 4 
[السقرة: ,]١195‏ والظاهر: هو ما احتمل معنيين أو 
أكثرء هو في أحدهما أو أحدها أرجح, مثل: الأسد, 
١‏ فإن ظاهره في الحيوان المفترس؛ ويبعد أن يراد 
به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له. وهنا لا 
يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلى غيره إلا 
بدليل. 
مثال: زكاة الحلى. 
فقد ورد فيها حديث خاص وحديث عام. 
ا الحديث الخاص: في قضية المرأة التي أتت 
7 النبي 2 َه وفي يد 0 ا 0 


ججمسج بج بمج مجو را ب 


تت سجعسبج جه عمج بج جو مم9 


مد ممع لسخنت ططة هد <ا حك فومحة منافة د رحطكظ لدنج نح ن« نان لتك شكال ماص تو »تاظع مود عل هد حلط نحن مط اخ لفك نشتيك بتكن 


ومسي ب جنع توس دان ماح تنش اا دنه بكاو ان 


! توعدها بالثار إذا 1 د الزكاة. [إرواء الغليل */41؟] 
والحديث العام: قوله يلله: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
| القيامة, صفحت له صفائح من نار...» الحديث. 
[مسلم 141] 
فعندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة 
نيد بالخاص لأنه نص في الموضوع., إن أن العام 
يمكن للمعارض أن يقول: خرج من عمومه كذا 
وكذاء لكن النص الذي بخص هذا الشيء بعينه لا 
يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته؛ إذا يقدم النص 
:غلى الظاهر. [شرح الاصول من علم الاصول لابن عثيمين, ومعالم 


الحمد لله وضده, 0 والسلام على من لا | 
ثبي بعدهم وسعد: ١‏ 
ندنا في الأعنداد السابقة. كيفية بقع التعارض 
الظاهري سين بين الخنصسوص: وذكسرنا أن الاصل في ' 
الدليلمين الإعمال ل الإهصال» ومتى امكننا الجمع بين 
الدليلين وجب ذلكء ثم انتقلنا | إلى الخطوة التالية الا 
ش وهو النسخ» , ملي على ذلك بالامئلة العه 
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ا ا اي ل 


أصول الفقه للجيزاني] 

؟- ترجبح الظاهر على الؤول: 

والظاهر هو الذي يدل على الشيء دلالة 
ظاهرة. والمؤول: يدل عليه بتاويل؛ والتأويل هو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بدليل يدل على ذلك. 

مثال: فى حديث النبي أك: دلا نكاح إلا 
بولي» ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح؛ فإذا 
قال قائل: لا نكاح يتم إلا بولي؛ وقال: إن هذا نفي 
للتمام والكمال, فهذا خلاف الظاهر, هذا مؤول؛ 
فنقدم الظاهر على المؤول. 

فلو جاءعنا تنصان أحدهما ندل على المسآلة 
ظاهراء والثاني: يدل على خلافها تأويلاً أخذنا 
بالظاهر. [المصادر السابقة] 

؟- ترجيج المندلوق على المقهوم: 

المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في مسحل 
النطق: والمفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في 
محل التطقع | ., 

مخال: قوله تلة: دإن الماء طهونٌ لا ينجستّه 
شسيع). [إرواء الغليل 14] 

وقوله ه: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس». 

[إرواء الغليل ”:5] 

فإذا وجد ماء كثيرٌ أصابته نجاسة ولم 
تغيره فهو طهور على كلا اللفظين. (الحديثين). 

لأنك إن أخذت بعموم الأول (المنطوق): الماء 
طهور لا ينجسه شيء. فهذا طهور أصابته 
. نجاسة ولم تغيره فيكون طهوراء وإن أخذت 
بالثاني: إذا بلغ الماء قلتين» فهذا قد بلغ قلتين 
ولم ينجس فيكون طهورًا. 

لكن إذا كان دون القلتين فأصايته نجاسة 
ولم يتغير, فأيهما نقدم؟ 

عندنا الآن منطوق ومفهوم. المنطوق: الماء 
طهور لا دنجسه شيع والمفهوم: 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسء فمفهومه: إذا لم 
يبلغ القلتين كان نجسًاء فنقدم المنطوق على 
المفهوم ونحكم بطهارة الماء الذي خالطتهء 
نجاسة ولم يتغير رغم أنه أقل من القلتين عملا عملا 
بالمنطوق: «الماء طهور لا ينجسه شيء» ولأنه إن 
تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. ٠‏ ' 
4- ترجيح المثبت على النافي: 
لآن المثبت معه زيادة علم, فالنافي قد ينفي 


الأصل. 


مثال: ما ذهب إليه الإمام أحمد في 
صيام عشر ذي الحجةء حيث ورد عن الخبي ص 
في ذلك حديثان: 
أحدهما: فيه نفي أن يكون الرسول أل 
يصومهاء لي عانص الله مها فلن ما 
رأيت رسول الله تل صائمًا في العشر قط. 
١‏ [مسلم ]1١١75‏ 
والتانى فيه إثبات أنه كان يصومهاء فعن 
بعض نساء النبي مَلله, أن النبي الل كان يصوم 
بوم عاشوراء وتسعًا من ذي الحجة... 
[صحيح سنن النسائي ]771/١‏ 
فاخذ الإمام أحمد رحمه الله بحديث المثبت» 
وقال: إنه مذبت والمثبت مقدم على النافي. 


[المصادر السابقة] 
0- ترجسيج الناقل هن الأصل على ا مبسفقي 


عابك: 
لأن مع الناقل زيادة علم, فإذا وجد دليلان 
أحدهما مبق على الأصلء والشاني ناقل» قدم 
الناقل عن الأصّلء لآن الذي دل على الاصل بني 
على أصل وهو الوجود., والناقل دل على شيء 
ناقل عن الآصل فمعه زيادة علم. 
ومثلوا لذلك بحديث طلق بن عليء وحديث 
بسرة بنت صفوانء فحديث طلق: سثل النبي :9 
عن الرجل يمس ذكسره في الصلاة هل عليه 
الوضوء؟ قال: لاه إنما هو بضعة منك.' " ١‏ 
[صحيح ابي داود والترمذي والنسائي] 
وحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضا. 
[رواه أصحاب السان وغيرهم وهو صحيح] 
وقالوا: عندنا حديثان, أحدهما مبق على 
الأصل, والثاني ناقل عن الأصل. 
فقوله: «من مس ذكره فليتوضا» ناقل عن 
الأصلء لكن ما قال: الرجل يمس ذكره في صلاة 
هل عليه وضوء؟ قال: لاء فهذا مبق على 
الأصل: لآن الأصل عدم النقضء فرجح 
تعضهم حديث بسرة لأنه ناقل عن 


0 5- ريع الصام المت 
فإذا تعارض عامّان أحدهما محفوظ؛ وهو 
الذي لم يدخله التخصيصء وآخر غير محفوظ, 
| وهو الذي دخله التخصيص. 
والعام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه, 
حتى إن بعض الأصوليين يقول: إنه إذا دخل 
التخصيص على العام بطلت دلالته على العموم؛ 
لأن خروج بعض أفراده موجب لاحتمال خروج 
بعض الأفراد الأخرى. ش 
يقول الشيخ ابن عشيمين: لكن القول الراجح 
أن العام إذا خصص يبقى حجة في العموم إلا 
في مسألة التخصيص. 
مثال: قول الرسول :© : إذا دخل أحصسدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. [متفق عليه] 
وقوله ا صلاة بعد صلاة الصبح حتى 
تطلع الشمس». [متفق عليه] 
فالآن عندنا عمومانء: الأول: عموم قوله © 
«إذا دخل أحدكم المسجد...» الحديث, و ستول 
كل وقت. 
والثاني: عموم قوله :2 :1 : لا صلاة بعد صلاة 
الصبح... الحديث. 
وهو يشمل عموم كل صلاة, فإذا دخل رجل 
المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس 
فحينئن يقع التعارض: فحديث: لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين, يقول: صل وحديت: لا صلاة بعد 
صلاة الصيح, يقول: لا تصل. 
فحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى مصلي ركعتين» هذا عام محفوظ لم يدخله 
التخصيص, لم يستثن النبي 0 منه شينًا إلا 
مساألة واحدة وهي دخول الخطيب يوم الجمعة 
فإنه لا يصلي, وهذا يمكن أن يجساب عنه بان 
لخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي الصلاة. 
وخصص أيضًا بما إذا دخل 
الإنسان المسجد الحرام يريد 
الطوافء. فإنه بيدأ بالطواف ولا 


ار 


2 السنة الرابعة والثلاثون‎ ١ 


“يو 


يصلي ركعتين, وهنا ينكن:ادجانا أن يجاب عنه 
فيقال: إن الطواف كالصلاة, والطواف أيضًا 
بشرع له معد الفراغ منه ركعتان خلف المقام. 
ونأتي للحديت: «لا صسلاة بحصد صلاة 
الصبح»». فنجد فيه تخصيصات كثدرة, منها: 
أولا: إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر 
مسجد جماعة فإنه يصلي ولو قبل طلوع 
الشمسء والدليل: حديث الرجلدين اللذين جيء 
بهما إلى الرسول 8 وهو يصلي في مسجد 
الخيف بمنى, فجيء بهما ترعد فرائصهما هيدة 
من رسول اللّه :ال ؛ لآن الرسول :# كان من رآه 
بداهة هابه, فله هيبة عظيمة, ومن خالطه أحبه, 
فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا 
رسول الله. صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما 
في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فإنها لكما نافلة». 
[صحيح سان أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم] 
خافيا: إذا طاف الإنسان في وقت النهيء فإنه 
يصلي ركعتين خلف المقام وهذا أيضًا 
3انةا: إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر, 
فإن سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر, فهذا . 
رابنا: إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة 
وذكرها في وقت النهي فإنه يصليهاء فحينئذ 
نقدم حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس 
حتى يصلي ركعتين, لأنه محفوظ (لم يخصص 
أو خصص قليلاً) على حديث: لاصلاة بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لأنه غير 
محفوظ. (دخله التخصيص الكثسسر). 


7- قر جبيع ما قافت سات الشبول فريك ادر 


على ما ذوهةه: 

وهذا فى الحديث الشاذ والمحفوظ: فالحديث 
الشان: ما رواه الثقة مخالقًا لمن هو أرجح منه 
عددًا أو حفظًا. 

فلو لدينا رجلان رويا عن شيخ حديثًاء كل 
واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر وكل 
منهما ثقة؛, لكن أحدهما أقوى في الأآوثقية وأشد 
وثوفًا في الشيخ, مثل أن يكون صهره أو ابن 
عمه أو ابن أخيه أو خادمه- مثل نافع عن ابن 


: - 


0 
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عمر- فهنا نقدم الثاني؛ لأن صفات القبول فيه 
أقوى وأكثر من الآخر 

مثال للشذوذ في المتن: 

أخرج أبو داود من طريق همام بن يحيى 
قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن 
رسول الله :49: كل غلام رهينة بعقيقته, تذيح 
عنه دوم السايع: ويحلق رأسه وندمّى. 

فكل من روى الحديث عن قتادة وهم أكشر 
وأضبط قالوا: ويُسمّى بدلاً من «ويدمّى» ومنهم 
سعيد بن أبي عروية وهو من أثئبت أصحاب 
قتادة, وصاحب رواية «ويدمي» وهنو همام بن 
يحيى ليس من الطبقة الأولى من أصحاب قتادة 
وهو صاحب أوهام فيما يرويه عنه. فرواية همام 
بهذا اللفظ شاذة ونرجح عليها الرواية الأخرى 
المحفوظة, وهى قوله :3ة: «ونسمى». 

مثال امسر للشذر رذ في المتن: 

روى البخاري فى صحيحه من طريق معمر 
بن راشد, عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَلله: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع». وفي صحيح سان أبي داود أنه كان, 
يضطجع على شقه الأيمن. 

وقد أخذ ابن حزم بظاهر هذا الحديث وقال 
ببطلان من لابضطجع لأن الأمر يقتضي الوجوب 
وأغرب في هذا جدًا. 

وقد روى هذا الحديث مع معمر جماعة 
حوالي خمسة كلهم اجتمعوا على رواية الحديث 
بجعل الضجعة بعد ركعتي الفجر. 

لكن خالفهم الإمام مالك فروى هذا الحديث 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي له 
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
منها بواحدة, فإذا فرغ اضطجع على شقه 
الأبمن. [موطا الإمام مالك 84؟] 

فالحديث الأول يعارض الثاني ولا يمكن 
الجمع بينهما إلا إذا قلنا إن هناك موضعين 
للضجعة وهذا لم يأت يه دليل. 

فرجح العلماء رواية البخاري. وجعلوا رواية 
مالك شاذة. [محاضرة للشيخ ابي إسحاق الحويني] 

مثال للشتوذ هي الأسناد: 

ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم 


وغيرهم من طرق: عن الأعمش عن أبي وائل عن. 
حذيفة بن الدمان: أن النبي ا أتى سباطة قوم 


رواية ابن عباس لأنها في الصحيحين على رواية 


7 


فبال عليها قائماء 


فقد روى هذا الحديث عن الأعمرا 
جماعة منهم: ابن عيينة, ووكيع؛ وشعبة, 
وأبو عوانة. وعيسى بن يونسء وأبو معاوية, 
وغيرهم. 

وخالفهم أبو بكر بن عياش, وهو ثقة له 
أخطاءء. فرواه عن الأعمش عن أبي وائل عن 
المغيرة بن شعبة. 

فنرجح الرواية الأولى عن حذيفة فهي 
المحفوظة, أما الرواية الثانية فششاذة. 

/- ترجيح صاحب القصة على غيره: 

فلو روى صاحب القصة حدينًاء وروى غيره 
حديئًا يخالفه- فى نفس القصة- قدمنا صاحب 
القصة؛ لأنه أدرى بهاء فالقصة وقعت له وهو 
أحفظ لها. 

مثال: روى ابن عباس- رضي الله عنهما- أن 
النبي تل تزوج ميمونة وهو محرم. [متفق عليه 

وروت ميمونة رضي الله عنها أن النبي كلل 
تزوجها وهو حلال. [مسم] 

وأبو رافع وهو الواسطة بينها وبين الرسول 
الله روى أن الرسول تله تزوجها وهو حلال. 

فنرجح رواية ميمونة لأنها صاحبة القصة 
على رواية ابن عباس. 

وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى ترجيح 


نوكيه تبج يل 


ميمونة لأنها في صحيح مسلم,؛ وذهبوا إلى أن 
نكاح المحرم حرام إلا الرسول تال وجعلوا ذلك 

يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول: 
نعم هو من خصائصه :لله لولا ما هو أقوى منه- 
وهو حديث ميمونة نفسها وحديث السفير 
بينهما وهو أبو رافع. : 

وكما ذكرت فإن وجوه الترجيح كثيرة جدا لا 
تنحضصرء والضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد 
الدليلين ما يقويه ويُغلب جائنبه وحصل بذلك 
الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على 
الآخر؛ والله أعلم. 

وللحديث بقية إن شاء الله 
تعالى. 


#التوصيج: العدد 459 الستة الراء 
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لذ ل ان 


الحمد لله الذي مَن علدك بتوحددة وذلك من 


در ال ول ده والضكذة والسلام 


خاتم أنمياء الله ورسله : 


دن امي الدرداء برشعه إلى النبي قال: 
«لاتشرك بالله شيمًا وإن قُطعت وحرقت ولا 
تترك صلاة مكتوية متعمدً! فمن تركها متعمدًا 
فقد يرئت منه الذمة, ولا تشرب الخمر فإنها 
مفتاح كل شر». ش 

[صحيح: انظر صحيح الجامع حديث رقم: 4"ا/ا] 

وهكذا يشحذ رسول اللّه 4 همم المسلمين 

للثفبات على الحق؛ وال ممات على التوحيد 
الخالص. ش 

وعن بيان ما ينيفي لرب البيت وراعي 
الأسرة المسلمة من حماية جناب التوحصيد, 
ووقاية أهله من الوقوع في الشرك ومفارقتا» 
نعرض ما حدث مع هذا النموذج الحليل داخل 
أسرة مسلمة بين حدران بيت مسلم, هذا 
النموذج وهذا البيت هو بيت الصحابي التقي 
الورع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء 
ذلك في روايات؛ منها: الرواية الأولى أخرجها 
ابن حبان في صحيحه )1١10/117(‏ عن يحيى 
بن الجزار قال: دخل عبد الله على امراته وفي 
عنقها شيء معوذ فجذبه فقطعه ثم قال: لقد 
أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطانًاء ثم قال: سمعت رسول الله د 
بقول: :إن الرقى والتمائم والتولة شرك». قالوا: 
ا أبا عنند الرحمن هذه الرقى والتمسائم قد 
عرفناها فما التولة؛؟ قال: شيء يصنعه السناء 
يتحبين به إلى أزواجهن. والرواية الثانية رواية 
ابن ماجه عن زينب قالت: كانت عجون تدخل 
علينا ترقي من الجمرة, وكان لذا سرير طويلٍ 
القوائم, وكان عيد الله إذا دخل تنحنح وصوت, 
فدخل دومًا فلما سمعتُ صونه احتجيث منه, 
فجاء فجلس إلى جانبي. فمسني فوجد مس 


خيط فقال: ما هذا؛ فقلت: رقي لي فيه من ْ 


الحمرة, فجذبه فقطعه فرمى به وقال: لقد 
أصبيح آل عبد الله أغنداء عن الشرك, سمعت 
رسول اللّه :19 يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شسرك». قلت: فإني خرجت يومًا 
فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا 
رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت, 
قال: ذلك الشيطان إذا أطعته ترككء وإذا 
عصيته طعن بإصبعه في عينكء. ولكن لو 
فعلت كما فعل زسول اللّه 7 كان خيرًا لك 
وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء 
وتقولين: «أذهب البأس رب الناس اشف أنت 
الشافى لا شفاءً إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر 
موقم ١‏ ش 
[سئن ابن ماجه ؟/رص75١١1؛‏ وقال الألباني: صحيح] 

وأما الروابة الثالثة: فهي رواية الحاكم 
وذكر فيها اسم المرأة التي كانت ترقي زينب 
امرأة عبد الله بن مسعودء. كما ظهر في 
الرواية شدة ادن مسعود على امرأته لما رأى 
عليها مظهرًا من مظاهر الشركء وجذيه 
إباها حتى كادت تقع على وجهها. 

عن أم ناجية قالت: دخلت على زينب 
امرأة عيد الله أعوذها من حمرة ظهرت 
بوجهها وهي معلقة بحرز فإني لجالسة 
دخل عبد الله فلما نظر إلى الحرز أتى جذعًا 
معارضًا فى البيت فوضع عليه رداءه ثم 
حضر عن ذراعيه فاتاها فآخذ بالخرز 
فجذيها حتى كاد وجهها أن بيقع في الأرض 
فانقطع ثم خرج من البيت فقال: لقد أصبح 
آل عبد الله أغنياء عن الشركء ثم خرج فرمى 
بها خلف الجدان ثم قال: يا زيب أعندي 
ملعي إني سمعت رسول الله 9 يقول: 
«ذهي عن الرقى والتمائم والكولة». . فقالت أم 
ناجسية: يا أنا عيد الرحمن. أما الرقى 
والتائم فقد عرفنا؛ فما التولة؟ قال: التولة 
ما بهيج الفنساء. [المستدرك 41/4؟] 


| جوان الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: | 


'معهودًا فى الجاهلية وكان مشتملاً على ما 


أمانيك؟ وإذا عرض عليك تحقيق أمنية 


قال السيوطي: قد أجمع العلماء على 


- أن تكون بكلام الله أو بأسسمسائه 

وصفاته. 

؟- باللسان العربي وما يعرف معناه. 

“”- أن تُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل 
بتقدير الله تعالى. [فتح المجيد صه؟١]‏ 

قال المذفاوي رحمه الله: والرقى آي التي 
لا تُفهم معناهاء إلا التعون بالقرآن ونحوه 
فسإناه محمورب. و«التمائم» جمع تميمة 
وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس 
الولد لدفع العين. و«التولة» بكسر التاء 
وفتح الواو كعنبة؛ ما يُحَيْبُ المرأة إلى 
الرجل من السحر, وقد سمى النبي تك ذلك 
شركًا لأن المتعارف فيها في عهده ما كان 


بتضمن الشرك. أو لآن اتخاذها يدل على 
اعتقاد تأثيرها ويفضي إلى الشرك. ذكره 
القاضي رحمه اللكه. 1 

وقال الطيبي: المراد بالشرك: اعتقاد أن 
ذلك فسبب قوي وله تأشبرء وذلك ينافي 
التوكل. اله. ش 

والمقصود بالحمرة التي ظهرت بوجهها 
خصرة الوجه. وهي حمرة تعلو الجسد من 
المرضء وكل هذه الآشياء من الرقى والتمائم 
والتولة, كلها باطلة لإبطال الشرع إياها؛ لأن 
اتخاذها بدل على اعتقاد تأثيرها وهو 
يفضي إلى الشرك. ذكره القاري. 

ومما سبق يتبين أن رجل البيت المسلم 
يجب أن ينصح أهله ويعلمهم ويدلهم على 
ما ينجيهم عند الله من عذابه, فيغير المنكر 
الذي دراه على أهله, ويرشدهم إلى المعروقف 
الذي بنفعهم في دينهم ودزياهم. 

همم عالية وطموحات جليلة 
أبها المسلم, ما هي طموحاتك وأغلى 


التوفحيد العدة 4017 السنة 


عظيمة لك؛ فماذا ستختار؟ غالدًا ستحتار, 
فتعلم من هؤلاء الأخيار: 

عن رييعة ين كعب الآسلمي قال: كنت 
أبيت مع رسول الله :9 فآتيته بوضوئه 
وحاجته فقال لىي: «سل». فقلت: أسألك 
مرافقتك فى الجدة. قال: «أو غير ذلك؟» قلت: 
هو ذاك. قال: «فاعنى على نفسك بكثرة 
السجون». [صحيح مسلم ١/ه']‏ 

وعنه رضى الله عنه قال: كنت أخدم 
النبي :ل نهاريء فإذا كان الليل أويت إلى 
باب رسول الله 2# فبت عنده فلا أزال 
أسمعه يقول: «سيخان الله سبيحان الله 
ربى» حتى آمل أو تغلبني عيني فأنام, فقال 
يومًا: «دا ربيعة؛ سلني فأعطيك». فقلت: 
أنظرني حتى أنظر, وتذكرت أن الدنيا فانية 
منقطعة, فقلت: يا رسول الله, أسألك أن 
تدعو الله أن ينجيني من الفار ويدخلني 


| |الجنة, فسكت رسول اللَّه مَل ثم قال: «من 


| |أمرك بهذا» قال: قلت: ما أمرني به أحد, 
| | ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية, وأنت 


٠‏ | من الله يالمكان الذي أنت منه, فأحبيت أن 


تدعو الله قال: إني فاعل فأعني بكثرة 
السجود. 

قلت: في الصحيح بعضه رواه الطبراني 
في الكبير وفيه ابن إسحاقء قاله الهيئمي 
في مجمع الزوائد (؟/149١).‏ 

وهذا نموذج آخر من رجال مدرسة النبي 
محمد تَللهُ وهو معان بن جبل رضي الله 
عنه؛ قال له النبي يَإلهُ: «سلني يا معاذ». قال: 
قلت: حدثني يا رسول الله عن عمل يدخلني 
الجنة, قال: «بخ بخ, قد سألت عن عظيم إلا 
أنه يسيس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
وتعبد الله وحده». ثم أقبلت عليه أساله 
قلت: با رسول الله. أي الأعمال أفضل 
الصلاة بعد الصلاة؟ قال: دلا ونعم ما هي». 
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قلت: يا رسول الله, الزكاة بعد الزكاة 
المفروضة؟ قال: «لا ونعم ما هي». قلت: با 
رسول الله فالصيام بعد الصيام المفروض, 
قال: دلاء ونعم ما هو». قال: «ألا أخيرك با 
معان بيرأس هذا الأمر وقوامه وذروة السنام 
منه؟» قلت: نعم يا رسول الله, قال: «رأاس 
هذا الآمر تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عيده ورسوله. وأن قوامه إقامة الصصلاة 
وإبتاء الزكاة. وأن ذروة السنام منه الجهاد 
في سبيل الله والذي نفسي بيده ما تغبرت 
قدما عبد قط ولا وجهه في عمل أفضل عند 
الله بعد الصلاة المفروضة من جهاد في 
سبيله, ألا أخبرك يا معان بأملك الناس من 
ذلك؟» قلت: نعم, فوضع إصبعه على لسانه, 
فقلت: با رسول الله, أو كلما نقول بالسنتنا 
يُكتب علينا؟ فضرب منكبي الآأيسر بيده 
اليمنى حتى أوجعني ثم قال: «ثكلتك أمك يا 
معان وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم». 
[المعجم الكبير ٠‏ ؟/رص76] 
وهذا الشهيد الصالح عبد الله والد 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال 
النبي تلن لجاير: «ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ 
إن الله كلم أباك من غير حجاب». فقال له: 
«عبدي, سلني, فقال: يا رب رُدني إلى الدنيا 
حتى أقتل فيك. قال: «فإني قد قضيت عليهم 
ألا فرعو أا: قال: يا رب فأبلغهم عناء فأنزل 
الله عز وجل: « ولأ َحْسَنٌ انين فوا في 
ستبيل الله أكواكا يِل َحْضاء عند رَيْهم 
يُرْرْقُونَ 4 وعبد الله هو عبد الله بن عمرو 
بن حرام قُتل يوم أحد شهيدًا. [أخرجه 
الترمذي وغيره, وحسنه الألباني] 
رحم ألله تعالى هؤلاء الأخيار. وجمعنا 
بهم في خير دار. 1 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
مستعينين بالله تعالى: 


باب لباس الرجال أوسع من باب لباس 
النساء؛ لآن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها 
وأن لا تخرج إلا لحاجة؛ بخلاف الرجل؛ فالأصل 
سعيه في الآرض واكتساب المعاش الحلالء لذا 
كان باب اللباس في حقه أوسع. 

لكن لا يعني ذلك أن يلبس الرجل ما يشساء 
وما يهوى من غير أن ينضيط بضابط الشرع 
المحكم. 

وقد ظهرت في هذا الزمان أشكالٌ من 
اللباس- أعني لباس الرجال- تزري بلابسها؛ 
وملايس قصيرة وما يسمى بالشورتات 
(السراويل القصيرة) لم يستح كثير من الرجال 
والشباب اليوم أن يظهروا بها في مجامع 
الناس ومنتدياتهم؛ إذا ليست الثوب إلى 
منتصف الساق قالوا تشدد وتزمت ورجعية 
ومنظر قبيح, وإذا لبس هو مثل هذا اللباس إلى 
منتصف الساق قالوا هذا موضة, فسبحان 
الله!!! سنة المختار تزمت وتخلف ورجمية 
ومنظر قبيح, والتشبه بالكفار والفجار وأرياب 
العهر والفسوق حضتارة ومدنية ورقيء فإلى 
الله المشيتكى وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وترجع أهمية الحديث عن لباس الرجال في 
زمن الغرية وبيان المشروع منه والممنوع إلى 
عوامل كثيرة منها: 

-اعتقاد الكثير أنه لذ ممنوع في اللساس 
وبما أن اللباس من العادات فللإنسان أن يرتدي 
ما بشاء وأن يلبس ما بريد. 

-اهتمام العلماء والدعاة وطلية العلم 
وانشغالهم بالحديث عن لباس المرأة المسلمة- 


وحق لهم- ومواجهة الحملات المسعورة للقضاء 


إعداد/ محمد قلدمي 


على عفة المرأة وكرامتها. 

-قلة المصنفات التي تعالج أحكام لباس 
الرجال وبيان المشروع منه والممنوع. 

ما سبق وغيره تأتي أهمية الحديث عن هذا 
الموضوع. 

وسوف ينتظم البحث في لباس الرجال حول 
سبعة عناصر وهي: 

-١‏ شروط يجب توافرها في لباس الرجال. 

؟- ما يستحب في لباس الرجال. 

*- محاذير في لياس الرجال. 

4- لباس الرجال في الصلاة. 

ه- لباس الرجال في الإحرام. 

5- لياس الرجال في الكفن. 

- فتاوى تتعلق بلباس الرجال. 

أولا؛: شسروط يجب توافضرها في ليساس 
الرجال: 

أ 0 

ط في اللياس عموماً سواءٌ كان لياس 
رجل أو ااه أن بكون مباحاً طاهراً فلا يحور 
لبس المسروق والمغصوب ونحوهماء كما أنه لا 
يجوز للرجال لبس الحرير أو ما تليسه النساءء 
وكذلك لا يجوز لبس النجسء ولا ما فيه تصاوير 
لذوات الأرواح, وكل هذا واضح بِيّن مقرر في 
كتب الفقهاء., وتعظم المسألة إذا لبس ذلك 
وصلى فيه. 

ب. أن يكون ساترا للعورة: 

وعورة الرجل كما هو معلوم أنها بين السرة 
والركبة على خلاف مشهور في الفخذ 

قال النووي: وعورة الرجل حرا كان أو عبدا 
ما بين السرة والركية على الصحبح. 

وقال ابن قدامة المقدسي: وعورة الرجل ما 
بين سرته وركبته لما روى أبو أيوب الأنصاري 
قال: قال رسول الله مَلِهُ: «ما بين السنرة وبين 


الركبتين عورة» رواه آبو بكر بإسناده. وعن 
جرهد أن رسول الله قال له: «غط فخذك فإن 
الفخذ من العورة». رواه أحمد في المسند. 

وهناك أمور تنافي كون اللياس ساتراً 
للعورة كان يكون ضيقاً يصف أو رقيقاً يشف 

قال الكاساني: فإن كان الثوب رقيقًا يصف 
ما تحته لا يجوز لأن عورته مكشوفة من حيث 
المعنى. 

وقال إبراهيم بن علي الشيرازي: ويجب ستر 
العورة بما لا يصف البشرة من ثوب صفيق أو 
جد, فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من 
ذوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك. 

وقال محمد بن أحمد الغرناطي: وأما الساتر 
فيجب أن يكون صفيقًا كثيقًا فإن ظهر ما تحته 
فهو كالعدم. 

يظهر مما سبق أن ستر العورة لا يحصل مع 
كون اللباس ضيقاً يبرز العورة ويفصلها ويبين 
حجمها كما هو الحال في كثير من هذه 
السراويلات التي بلبسها الناس اليوم والتي 
وجودها كالعدم. 

ج- أن لا يشي ليان التساع 

استفاضت السان عن النبي : “ل في الصحاح 
وغيرها بلعن المتشبهات من النساء, بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساءء وفى رواية أنه 
لعن المخنشين من الرجال والمترجلات من النساء. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن 
رسول الله 22 الرجل بليبس ليسة المرأة والمراة 
تليس لبسة الرجل. 

قال أبو الطيب:قال الطيري: المعنى لا يجوز 
للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي 
تختص بالنساء ولا العكس. 

وقال ابن حجر:قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة دفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبه في كل نثسيء لكن عرف من الآدلة 
الأخرى أن المراد التشيه في الزي والحركات 
ونحوها لا التشبه في أمور الخير. 


وقال أيضا: اللعن الصادر من النبمي ينل على 
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ضريين: أحدهما: يراد به الزجر عن الشسيء الذي 
وقع اللعن بسببه وهو مخوف فإن اللعن من 
علامات الكباش. © . 

قال المناوي: قال النووي: حرمة تشسيسه 
الرجال بالنساء وعكسه لأنه إذا حرم في اللباس 
ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء 
والأصوات أولى بالذم والقبح فيحرم على 
الرجال التشبه بالنساء وعكسه فى لاس 
اختص به المشيه به بل يفسق فاعله للوعيد 
عليه باللعن. 

قال الشوكاني: قوله لعن الله المتشبهين من 
الرجال الخ فيه دليل على أنه يجرم على الرجال 
التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال 
في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك. 
تشسبه الرجنال بالنساء وعن تشبه النسساء 
بالرجال أن الأصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى 
مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه 
ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح 
قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي 
الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل 
من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا 
العينان وأن تليبس النساء العمائم والأقبية 
المختصرة ونحو ذلك أن دكون هذا سائغا وهذا 
خلاف النص والإجماع فإن الله تعالى قال 
لل و وليَضرين بِحمْرمين على جُيُوبون ولا 
يدون ن زِيِنْتهُن إلا لأَليُعُوتتِهن» الآدية, وقال: «قل 
لأَرْوَاجك وَبَنَاتِكَ ونستاء المؤّمِنِينَ ينين عَلَيْهن 
من جلابيبِهن ذَلِكَ أذئى أن يُعْرَفنَ قلا ب يُؤّدَيْنَ 4 
الآبة, وقال: « ولا تَمَرَحْنَ تيرج الجاهلية 
الأولَى 4, فلو كان اللباس الفارق بين الرجال 
والنساء مستئده مجرد ما يعتاده النساء أي 
الرجال باختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يددين . 
عليهن الجلابيب ولا أن يضرين بالخمر على 
الجيوب ولم يحرم عليهن التبرج تبرج 
الجاهلية الأولى لأن ذلك كان عادة لآأولكك... إلى 
أن قال رحمه الله: فالفارق: يبن لباس الرجسال 


والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح 
للنساء وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما 
تؤمر به النساء. 

وقال: والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من 
أخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضى الأمر به 
إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه 
امرأة. اله. 

وإنك لا تستطيع أن تفرق بين لباس الرجل 
والمرأة في كثير من بااد المسلمين وهذا مما 
يؤسف له؛ فالله المستعان. 

د- أن لا يشبه نباس الكاطفرين: 

مفارقة المسلم للمشرك والكافر ظاهراً وياطناً 
أمر مقصود شرعّاء فكما حصل التفريق في 
الباطن بالاعتقادات وجب التفريق في الظاهر 
باللباسء لذا جاءت الأدلة الكثيرة المتظاهرة 
تحرم التشبه وتوجب التميز فإن المشابهة في 
الظاهر توجب المشابهة في الباطن وهذا من 
جملة مقاصد الشريعة الكاملة المطهرة؛ إن 
المقصود الأعظم هو ترك الأسباب التي تدعو إلى 
موافقتهم ومشابهتهم باطنا وظاهراً. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
المسلمين على التميز عن الكفار ظاهرا وترك 
التشبه بهم في اللباس وغيره: أما ترك المشابهة 
في الباطن فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. 

قال العلامة ابن القيم: فليس المقصود من 
التمييز في اللباس وغيره مجرد تمييز الكافر 
عن المسلم بل هو من جملة المقاصد, والمقصود 
الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم 
ومشابهتهم باطنًاء والنبي لله سن لأمته ترك 
التشبه بهم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي 
المشركين. اله. 

فالمقصود الأعظم من التمين إذن هو قطع 
الأسباب عن مشايهة المغضوب عليهم والضالين 
ظاهرا وياطناء, وليس المقصود عدم ليس ما 
يصنعون أو ينسجون. 

قال ابن عثيميين رحمه الله: وإذا قيل تشبه 
بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيقاً من 


صنائعهم فإن ذلك لا بقوله أحد؛ وقد كان الناس 
في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وبعده 
بلنسون ما يصنعه الكقار من اللياس» 
ويستعملون ما يصنعونه من الآواني» 

والتشبه بالكفار هو التشبه بتباسهم 
وحلاهم, وعاداتهم الخاصة؛ وليس معناه أن لا 
نركب ما يركبونء أو لا نلبس ما يلبسونء لكن 
إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم 
فلا نركب على هزه الصفة, وإذا كانوا يخيطون 
الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نصنع 
مثل هذا الضيع.: وإن كنا نركب مثل السيارة 
التي يركبونهاء وتخيط من نوع النسيج الذي 

كانيادها وسسيعب في لجان الرجانل 

ا ليس ا لشمببعص: 

يستحب للرجال ليس القميص لأنه أستر 
للعورة وأكمل في الزينة, وقد كان القميص أحب 
اللباس لرسول الله يله. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 500 
الثياب إلى رسول الله 87 القميص. وفي رواية 
لأبي داود لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله ال 
من القميص. 

قال ابن القيم: وليس القميص تل وكان 
أحب الثياب إليه وكان كمه إلى الرسغ 

". اللباس الأبيض: 

اللون الأبيض من خير الآلوان وأحبها إلى 
النفس وأجلاها للبضر وهو دليل الصقاء 
والتقاء. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من 
خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ...» 

قال أبو الطيب: والحسديث يدل على 
استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين 


الموتى بها قال في النيل والامر في الحديث ليس 


للوجوب؛ أما في اللباس فلما ثيت عنه 4# من 
ليس غيره (أي غير الأبيض) وإلباس جماعة من 


' الصحابة وعثمان وتقريره لجماعة منهم ليس 
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غير اليياض وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي 
داود قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر 
مرفوعا: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن 
في ثوب حبرة». انتهى. 

قال ابن القيم: وكان أحب الألوان إليه 
البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها 


وكفنوا فيها موتاكم. 
والأسيض هو لباس الملاككة المقاتلين مع 
المسلمين يوم أحد. 


عن سعد قال: رأيت عن بميبن رسول الله :له 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض 
ما رأبتهما قبل ولا بعد يعني جيريل وميكائيل 


'- ليس أحسسن الكيساب في القمصسعة 
والعيدين: 


السنة أن يفتسل المرء وهو خارج إلى 
الجمعة والعيدين, ويلبس احسن صا عنده من 
الثذيابء؛ ويتطيب ويتزينء لأنه من باب تعظيم 
شعائر الله, والأفضل أن يخصص ملايس 
. حسنة جميلة نظيفة للجمعة والعيدين. 

قال ابن القيم: يستحب أن بليس فيه أي يوم 
الجمعة أحسن الثياب التي يقدر عليها فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله #لله يقول: 
«من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان 
له ولبس من أحسن ثيايه ثم خرج وعليه 
السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له 
ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى 
دصلي كانت كفارة لما بينهما». 

وفي سنن أبي داود عن عيد الله بن سلام 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله نه يقول 
على المنير في يوم الجمعة: «ما على أحدكم لقو 
اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». 

وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي :2 خطب الناس يوم الجمعة 
فراى عليهم ثياب النمار فقال: «ما على أحدكم 
إن وجد سعة أن يتخذ ثويين لجمعته سوى 


الرايعة والثلا 
. 


ثوبي مهنته». والنمار هي جلود النمور. 


قال شيخ الإسلام: ولهذا كان تميم الداري قد 
اشترى حلة يالف درهم فكان يصلي فيها 
بالليل» وقال نافع: رآني ابن عمر وأنا أصلي في 
ثوب واحد فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى, قال 
أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ 
قلت: لا قال: الله أحق أن تتزين له. رواه ادن 
بطة, ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه و 
سلم: «فالله أحق أن ستهدا مثة. ويستحب له 
أيضا ستر رأسه بالعمامة ونحوها لأن النبي 
َه كان يصلي كذلك, وهو من تمام الزينة والله 
تعالى أحق من تزين له. 

5 التواضيع في اللياس: 

التواضع في كل شيء مطلوب ومرغوبء في 
الملبوسء والماكولء والمركوبء والمسكون, فمن 
تواضع لله رفعه ومن تكبر أذله الله, 
والتواضع سمة المتقين» والإسراف سمة الجهلة 
والمتكبرين: ولهذا نهى الشارع الحكيم عن لباس 
الشهرة. ٠‏ 
قال ابن القيم: وكذلك لبس الدنيء من 
الخياب يذم في موضع ويحمد في موضع؛ فيذم 
إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعًا 
واستكانة, كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم 
إذا كان تكبرًا وفخرًا وخيلاء ويمدح إذا كان 
تجملاً وإظهارًا لنعمة الله. 

قفي صجيح ميلم عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 
ولا يدخل الئار من كان في قلبه مثال حبة خردل 
من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله إني أحب 
أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة أفمن الكبير 
ذاك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمالء الكبر 
بطر الحق وغمط الناس». 

والحمد لله رب العالمين. 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة 
التى اقستهرت على السنة الخطباء والوعاظ والقُصّاص. 
١‏ أولا: مثن القصية: 
رُوي عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: «قال 
موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئًا أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول 
هذا. قال تعالى: قل لا إله إلا الله قال موسى: لا إله إلا أنت 
إنما أريد شينًا تخصني به, قال تعالى: يا موسى لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة 
ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله». 
١‏ ثانيا التخريع: 
هذه القصة أخرجها الإمام النسائي في «السنن 
الكبرى» )٠١9/5(‏ (ح7170١٠),‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(”/رم؟ه) ح(19): وابن حبان ح(174- موارد): والحاكم 
في «المستدرك» (اركماه), والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص154). والطبراني في الدعاء ح(148١).‏ وأنو 
نعيم في «الحلية» (00//8) كلهم من طريق دراج أبسي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به مرفوعًا. 
ذالاتا: ا لمسمفيق: 
هذه القصة واهية وسندها غريب من حديث دراج عن 
أبي الهيثم. ْ 
أ- فقد أوردها الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
"١م‏ ا) وقال: 

-١‏ دراج بن سمعان يقال اسمه عيد الرحمن؛ ودراج 
لقب أبو السمح القرشي السهمي مولاهم المصري القاص. 
؟- قال عيد الله بن أحمد عن أنده: «حديثه منكر». 

- وقال فضلك الرازي: «ليس بثقة ولا كرامة». 

: - وقال الدارقطني: «ضعيف». وقال في موضع آخر: 
«متروك». 

- وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقال في موضع 
آخر: «منكر الحديث». ش 

ب- وأوردها الإمام ابن عدي في «الكامل» )١١7/8(‏ 
(هك/لا114؟) وقال: 

-١‏ سمعت ابن حمادن يقول: دراج أبو السمح مذكر 
الحديث. قاله أحمد بن شعيب النسائي. 
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؟- حدثنا ابن أبي عصمة, قال: حدثنا أحمد 
بن أبي يحيى قال: سمعت أحمد بن حنيل يقول: 
«أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ستميد 
فيها ضعف». 

“- ثم ساق له ابن عدي أحاديث وقال: «عامة 
هذه الأحاديث مما لا بتابع دراج عليه». 

قلت: وأحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد غير مستقيمة. قاله الآجري عن أبي داود. 
كذا في «التهذيب» (181/8). وهذه القصة منها, 
ولقد بين الإمام الذهبي في «الميزان» 
(1"737/74/8) أنه كان قصاصياء قال ابن يونس: 
كان بقص بمصرء مات سنة ست وعشرين ومائة, 
ثم أقرّ الإمام الذهبي أقوال الأكمة التي أوردناها 
آنقًا في دراج بأنه «مذكر الحديث» خاصة في 
روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء وبين أن 
لابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج نسخة 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعًا ثم أورد 
أحاديث منكرة منها. ويهذا السند جاءت القصة 
فهي واهية منكرة. 

ج- ولقد أورد هذه القصة الشيخ الألباني 
رحمه الله في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(١/50؛)‏ (ح977) وبين علتها وضعفها. 

رابعا: د لائل نكارة المان: 

لقد بينا من التحقيق أن الحديث الذي جاءت 
به القصة منكر ودلائل النكارة ظاهرة على المتن. 

-١‏ من قوله: «عامرهن غيري» حيث أثبيت 
حلول الله في السماء وهذا لا دقوله أحد من أهل 
السنة أن الله من عمار السماء ولا يتوهم الحلول 
من قوله تعالى: ١‏ أَآمِنكُم من فِي السنمَاءٍ أن 
يَخسيف بِكُمُ الأرْضَ» [الملك: 17]. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية في «مجموع 
الفتاوى» (057/0): «وكذلك قوله تعالى: « أَأَمِدْثُمٌ 
مَنْ في الستصّاء ». 

من توهم أن مقتضى هذه الآبة أن يكون الله 
في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. 


المنكرة» فالمرسلون + 


ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن 
الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء كان 
المفهوم من قوله: إنه (في السماء) أنه في العلو, 
وآنه فوق كل شيء. 
وإن قدي أن السماء المراد بها الأفلاك: 1 
المراد أنه عليهاء كما قال: رولا مَلَيَفَّكُْ 
جُدُوع التّخْل )4 وكما قال: «فسبيروا : 
الأرض» وكما قال: « قَسبِيحُوا في الأَرْض». 
ألهف. 
قلت: وهذا البيان نقله الدكتور محمد خليل 
هراس فى في «شرح العقيدة الواسطية» طيعة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص(14. 87) 
حيث قال: «ولا يجوز أن يفهم من قوله في 
السماء أن السماء ظرف حاو له سبحانه بل إن 
أريد بالسماء هذه المعروفة (ققي) بمعنى (على) 
كما في قوله تعالى: ( وَلأصَلّبَتُكُمٌ فِي جُدُوع 
الدّخْل 4 [طه: :]١‏ وإن أريد بها جهة العلق 
(ففي) على حقيقتها فإنه سبحانه في أعلى 
العلو». 
؟- ومن دلائل نكارة رواية دراج عن أبي 
الهيثم, مراجعة موسى ربه مرتين. ورده الذكر 
بكلمة التوحيد مرتينء بدعوى أنه يريد شيئًا 
بيخصه به غير كلمة التوحيد, وكأن موسى عليه 
السلام لا يعرف مقدار فضل هذه الكلمة التي بين 
النبي مل أنها أفضل جميع شعب الإيمان كما 
في صحيح مسلم (ح58) من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله تله: «الإيمان بضع وسبعون 
أى بضع وستون شعبة فافضلها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء 
شعبة من الإيمان». 
وكذا البخاري واللفظ لمسلم كما هو مبين» 
وحمى الله موسى عليه العا و 0 القصص ٠‏ 
جميمًا أعلم الناس يفضل لا 
مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 


إله إلا الله قال تعالى: 3 
مه لا َه إلا آنا فَاعبُدُونٍ» 


وُسُول الأ نوحبي إِلَيْهِ 


[الأنبياء: 6]. 


يل موسى عليه السلام في بدء الوحي قال له 
رب العزة: إوَأنًا احْترْئك فاسئتمغ ليا يُوحى )1١(‏ 
ِننِي أَنَا النّهُ لآ إِلَه إلا أَنَا فَاعْبُدْنِيوَآقِمٍ الصّلاة 
زكري 4 [طه: 1 15]. ١‏ 

وبدء الوحي بهذا في غاية التناسب لآن 
موسى عليه السلام ذاهب إلى فرعون الذي قال 
عنه رب العزة: « وَقَالَ فِرْمَوْنٌ يا أَيّهَا المَوأمًا 
عَلِسْت لَكُم من إِلَم غيْري » [القصص: 8]. 

فمن كان هذا شأنه فهو عالم بقضلها 
ومعناهاء وعامل بمقتضاها. 

خامسا: بدائل صيميحة 

هناك العمديد من الأحاديث والقصص 
الصحيحة التي تبين فضل لا إله إلا الله بعيدة 
عن هذه المنكرات مؤدية هذا المعنى في غاية 
الوضوح.: وهو أنّ اسم الله لا يثقل معه شيع 
فعلى سبيل المثال لا الحصر حديث البطاقة الذي 
أخضرجه الترمذي في «السسنن» (ح73"7*9)., واين 
ماجحه في «الستن» 0 4٠‏ ), والحاكم في 
«المستدرك» ,5/١(‏ 079), وأحمد في «المسند» 
(؟/21؟) من طريق الليث بن سعد عن عامر بن 
بحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله اله 
قال: دإن الله سيخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً. كل سجل مثل مد البصر ثم 
يقول: أتذكر من هذا شينًاء أظلمك كتبتي 
الحافظون؛ فيقول: لايا رب؛ فيقول: أفلك عذر» 
فيقول: لايا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
فإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها أشهد 
أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدًا عيده 
ورسوله؛ فيقول: احضر وزنك. فيقول: ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تُظلم, 
قال: فتوضع السجلات في كفة؛ والبطاقة في 
كفة, فطاشت السجلات, وثقلت اليطاقة, فلا يثقل 
مع اسم الله شبيءع». 

سادسا: امقيق وقوانك 


[الواقعة: كم /ا]. 


قال الحاكم: حديث صحجحيح الإسناد على 
شرط مسلم. 

قلت: ووافقه الذهبي في «التلخيص» ونقله 
الآلباني في «الصحيحة (١/١؟)‏ (ح175) 
وأقره حيث قال: «وهو كما قالا». 

ثم قال: «وفي الحديث دليل على أن ميزان 
الأعمال له كفتان مشاهدتانء وأن الأعمال وإن 
كانت أعراضًا فإنها توزن, والله على كل شيء 
قدير, وذلك من عقائد أهل السنة والجماعة 
والأحاديث في ذلك مستصضافرة وإن لم تكن 
متواترة». اه. 

قلت: نعم هي متواترة, ولقد أثبت هذا 
التواتر الإمام الكتاني في كتابه «نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر» (ح95؟) قال: «أحاديث الصراط 
وال ممزان وإنطاق الجوارح وتطابير الصحف 
وأهوال الموقف وأحوال الجنة والنار». 

نقل البسرزلي عن اتسرح الإرشاد» انها 
متواترةء ونقله عنه أبو علي بن رحال في شرحه 
لمختصر خليلء: وفي الشهاب على الشفا في 
الكلام على حديث الشفاعة الكبري؛ ما نصه: 

«وفي هذا ونحوه مما بلغ حد التواثشر 
المعنؤي رَدُ على المنكرين من أهل الكلام». 

. قلت: لذا قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة 
الطحاوية» ص(414): «فعلينا الإيمان بالغيب 
كما أخيرنا الصادق: 8 من غيس زيادة ولا 
نقصان, وما خيبة من ينفي وضع ا موازين | 
القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع, لخفاء | 
الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله: «لا 0 
يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال؛ وما أحراه | 
بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة 
وزنا». ١‏ 

فاللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: ل فَأَسًا صَْ | 
تَقْنَتْ مَوَازِيئُهُ (5) فَهُوَ فِي عِيشّة رَاضِيَة) ' 


هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 1 


التوحيد العدد 017 السنة الرابعة والثلاخون 


ظ حكم اللمب بالذرد والشطر: قطرنع والكونشينة 


يسآل مععما مدعمود حسن . ميت شمر : 

.ما حكم الشرع في اللعب بالثرد والشطرتج 
والكوتشينة؟0 

. وما المحكم في ألصاب الأثتاري والكمببسوتر. 
واتبلذي استناشن: وما حكم التكسب منها على سبيل 
تأجير تلك الأجهزة تاهب بهاة 

. وهل صلذة امرأة في (البتطلون صحيدحمة؟! 

الجواب؛ حكم اللعب بالنرد (وهو ما يطلق على 
مثل الدمنو والطاولة) والشطرنج والكوتشينة قال 
أبن قدامة في المغني: كل لعب فيه قمار فهو محرم 
وهو من المبسر الذي أمر الله تعالى باجتنايه, ومن 
تكرر منه ردت شهادته. وما خلا القمار وهو اللحب 
الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما فمنه 
ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فأما المحرم فاللعب 
بالنرد ... قال أبو موسى: سمعت رسول الله 8 قال: 
من لعب النردشير فقد عصي الله ورسول»». 

. وقال مالك من لعب بالنرد والشطرنج قلا أرى 
شهادته طائلة لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق 
إلا الضلال: وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال. 

قال: فأما الشطرنج قهو كالذرد في التحريم إلا أن 
النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه, 
لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه .. 
وممن ذهب إلى تحريمه علي بن أبي طالب وابن عمر 
وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسمء وسالم 
وعروة ومحمد بن علي بن الحسين ومطر الوراق 
ومالك وهو قول أبي حنيفة, وذهب الشافعي إلى 
إباحته حاكيا ذلك عن بعض السلف. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح ما في 
الشطرنج قول علي رضي الله عنه لما مسر على قوم 
يلعيون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم 
5 1 عاكفون. 


وما قيل في الشطرنج والنرد يقال في الكوتشينة 

وما في معناهاء والله أعلم. 
حكم ألعاب الأتاري والكمبيوقر 

. أما ألعاب الأتاري والكمبيوتر والبلاي ستيشن 
إذا كانت عبارة عن تحريك أشخاص على هيئة جنود 
متحاربة, أو طائرات متقاتلة, بقصد الترفيه وتعلم 
مراوغة الأعداء فلا بأس بها. وإن كان تحريك 
أشخاص يلعبون بقصد الترفيه والتعليم بدون قمار 
من طرف أو الطرفين» وبدون ظهور ما يعبر عن 
العورات كظهور الأفخاذ حتى ولو كانت صورًا غير 
حقيقية لكن لكي لا يتعلم الشباب أن ظهور الأفخان 
جائز. وبشرط ألا يبصحيها موسيقى, وبيشرط ألا 
تعطل عن واجب كطلب العلم الشرعيء والتعرف على 
كتاب الله وسنة رسوله 35 : وكأداء الصلوات في 
مواقيتها في المسجد جماعة؛ فلا بأس بها أيضا بما 
تقدم من الشروطه علما بأن الترفيه في الإسلام مباح 
إذا لم يكن بمحرم: والترفيه استثناء وليس أصلاء 
بمعنى أن أصل الوقت للعمل والجد, والترفيه جزء 
يسير من الوقت لترويح النفس واستجمامها 
واستعادة تشاطها. 

والذي يجعل له محلا يضع فيه هذه الأدوات 
الترفيهية للشباب إن استطاع أن يلتزم بالضوابط 
السابقة عند تأجيره المحل ساعة أو ساعتين بمقابل 
مالي لا حرج عليه في ذلك وإن لم يلتزم بالضوابط 
السايقة فلا يجوز له ممارسة هذه المهنة. 

لقول الله تعالى: «ووتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » والله أعلم. 

أما عن صلاة المرأة في (البنطلون) فقد أخرج 
الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت 
النبي 27 أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها 
إزار؟ قال: دإذا كان الدرع سايقًا يغطي ظهور 
قدميها» صحيح على شرط البخاري فعلى المرأة أن 
تسمتر بدنها كله في الصلاة إلا وجهها وكة 


عن الك رضي الع كانت تقوم إلى 
الصسلاة في الخمار والإزار والدرع فتسيل الإزار 
فتتجلبب به. وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة 
منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب 
والدرع. [شرح العمدة] 

فالواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع 
بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأآنها عورة 
كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق 
والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول 
النبي :5 : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 
[رواه أحمد] وعلى المسلمة أن تلتزم باللباس 
الشرعي في الصلاة وهو الساتر لجميع بدنهاء فلا 
يكون ضيقا فيجسم بدنها ولا شفافا فيظهره؛ ولا 
قصيرًا فيبدي بعض جسدهاء فالبنطلون بالصورة 
الموجودة الآن لا تتحقق فيه هذه الشروط ويناء عليه 
لا تصح الصلاة فيه. والحمد لله رب العالمين والله 


أعلم. 
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يسأل محمد شحاتة محمد . ههيا ‏ شرقية: 

قام بعض الاخوة المصلين في مسجدنا بعد صلاة 
التراويح بالقاء بعض التواشيح والابتهالات 
الدينية فهل هذا العمل جائز شرعاء وهل يُتكر 
على فاعله أمام الناس. وجزاكم الله خيراء. 

الجواب: الميزان الصحيح والمقياس الحق في 
هذه الأفعال قول النبي يِل : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» [مسلم] فإذا لم يثبت العمل عن النبي 
وأصحابه فيُنكر على فاعله ويُرشد إلى التزام 
السنة. 


من ترك ركنا من اركان الصلاة 


ركنا من أركان الصاذة؟ 


التجواب: لو ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة 
كالفاتحة أو الركوع ناسيا أو متعمدًا بطلت صلاته, 
وتبطل الركعة وحدها إذا ترك فيها ركنا كالفاتحة 
مثلا وعليه الإتيان بركعة مكانها لتتم الصلاة وإلا 
بطلت كلها. 

وقد قال النبي :2:: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» [مسلم عن عبادة بن الصامت]. 


ظ أذ ندعو زخل السهر بالسكر 


يسأل مصطقى عبد اللك. قَذا 

هل يجوز حل السححر بالسحرة؟ 

مع العام أنه يوجد من أهل العام من قال به مثل 
سعيل بن الكسيب وغيرد. 

الجواب: لا يجوز أن يعالج السحر بالسحر ولكن 
يعالج بالرقية؛ وبقراءة القرآن والأذكار النبوية 
الواردة في الرقية, وبالدعاء وطلب الشفاء من الله. 
أه 

ما ورد في الحديث الصحيح عن جابر عند أحمد 
وابي داود أن رسول الله ته سثل عن النشرة فقال: 
هي من عمل الشيطان. 

قال العلامة ابن القيم: النشرة هي حل السحر 
عن المسجور؛ وهي نذوعان؛ أحدهما: حل السحر 
بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان (كما في 
حديث جابر) فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان 
يما يحب فييطل عمله عن المسحور والثاني: النشرة 
بالرقية والتعوذات والآدوية والدعوات المباحة فهذا 
جائز (وعليه عمل كلام من أباحها من العلماء كسعيد 
بن المسيب). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قي 
فتح المجيد تعليقًا على قول سعيد ابن المسيب. 
:وما قاله سعدد من المسديب . رحمة الله - 
في ذلك يُحمل على نوع من النشسرة لا يُعلم أنه 


رحمه الله - 


م جع سن 
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التنكيس في العيلاة 


يسأل أحمك عيك اتلك محمث . أسوان: 
صليت إمامًا بالناس في صلاة الصبع الركمة 
الأونى بالعاديات والثانية بالزئزلة فال لي أحد 
المصلين هذا تنكيس في الصلذة. 
شهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحعيها فما هو 
التنكيس إذا وهل الصسلاة على النصو السابق 
سصدعبدمة 5 
التجواب: سكل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا بأس 
به؛ اليس يعلم الصبي على هذا؟ ويعني الإمام أحمد 
. بذلك أن كل الصبيان يعلمون القرآن من سورة الناس 
فيقرءونه هكذا عند التعلم وعند المراجعة. وقد روي 
أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية 
بيوسف وَذَّكُنَ أنه صلى مع عمر الصبيح بهما. 
استشهد به البخاري. 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: والذي 
نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب لا في الصلاة 
ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن 
من النبي لله في ذلك نص ولا حَدٌ تحرم محالفته.. 
إلى أن قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في 
الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى 
وإنما بكره ذلك في ركعة. 
وذكر أن قراءة القرآن منكوسنًا تأوله البعض على 
من بقرا من آخر السورة إلى أولها لأن ترتيب آيات 
كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما عليه 
المصحف الآن, وهكذا نقلته الآمة عن نبيها 222. 
وقال ابن حجر: قال ابن بطال: لا نعلم أحدًا قال 
بوجوب ترتبب السور في القرآءة لا داخل الصلاة 
ولااخارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة, 
والحج قبل الكهف, وأما ما جاء عن السلف من 
النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من 
آخر السورة إلى أولها. أه من فتح الباري والذي 
يظهر من مجموع ما سيق أن القراءة بدون ترتيب 


السور ليس هو التنكيس المنهي عناه وقد فعل النبي 
ف ذلك في صلاته من الليل وقرأ سورة آل عمران 
قيل سورة النساء كما ورد في صحيح مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. وعلى هذا يحمل كلام 
ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عمن يقرأ القرآن 
منكوسا؛ قال: ذلك منكوس القلب وقد كره بعض 
العلماء التنكيس بين السورء وذلك لمخالفة ترتيب 
المصحف. والله أعلم. 


ظ هلالحجرالأسودمنالجنة؟ ظ 


يسأل محمد رمضان سملك من الإسكندرية: 

نشرت ممجلة التوحيد في هعدد ربيع الأول العام 
اه . عن فضسيلة الشييخ / متعصسد علي عسيدك 
الرحيم. رحمه الله . قوله:إن التحجر الأسود ليس 
من أحجارالجنة بينمسا ذكر بعض الاخوة لذا 
الأسود من أحجار الجنة نرجو من فضيلتكم 
التطضل بالتعقيب؟ 

التجواب: نشكر الأخ الكريم/ محمد رمضان سمك 
من الإسكندرية على إيراده هذا السؤال وما يتعلق 
به, ونفع الله به الإسلام والمسلمين؟ ونقول إن الشيخ 
إذا كان قال هذا الكلام عن الحجر الأسود فلغياب 
النص والدليل عنه, وهذا دليل واضح على ما يتمتع 
به بنو البشر من ورود الخطأ من كل أحد منهم كما 
قال النبي 0 «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوايون» رواه الحاكم وصححه عن أنسء والصواب 
كما ورد عن الذبي به من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي ثلث قال: «نزل الحجر الأسود من 
الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني 
آدم». [الترمزي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله] 

والنصيحة للإخوة الكرام ‏ فالدين النصيحة . ما 
داموا قد عرفوا ان الخطا وارد على كل أحد من 


الناس فلا بحصدث البلبلة والاختلاف والجدلء ولا 
تقوم الدنيا وتقعد, فإن الأمور تتدارك, والحق ضالة 
المؤمن حيثما وجده التزمه والله الهادي إلى سواء 


السبيل. 


حكم شركات التأمين 


يسأل متحمد مصطفّى . الشرقية: 

فكرت هي تآمين مستقبل ولدي فذهبت إلى 
إحدى شركات التأمين لأدفع مبافًا شهريا وأحصل 
بعد ١؟‏ سنة على مبلغ كبير أستطيع تزويجه به 
فهل هذا المبلغ -حلذل أم حرام؟ 

التجواب: الشخص الذي يِؤمّن على حياته أو 
مصنعه أو على ولده لا يدري كم من الأقساط سيدفع» 
ولاكم من المال يستحق ومتى يستحق هذا ال مال؛ إلا 
في حالة واحدة هي حالة انتهاء مدة عقد التأمين 
دون تعرض للكوارث؛ وهذا من قبيل الغرر والجهالة 
الذي يفسد العقود وهو كذلك يدفع مالا مقابل مال 
سياخذه دون ممائلة في قدر هذا امال أو تقابض في 
المجلس وهذا من الربا المحرم شرعًاء فضلا عن أن 
شركات التأمين تستثمر حصيلة أموالها في البنوك 
الربوية لتحصل منها على أعلى فائدة, وهذا هو 
الربا المحرم وهذا الذي عليه أكثر علماء الآمة وهو 
الذي انتهت إليه المجامع الفقهية التي بحثت هذا 
الموضوع, فهذا الذوع من التامين يسمى التامين 
التجاري وهو حرام لأنه يشتمل على ما تفسد معه 
العقود من الغرر والريا وغيره. 


فوابط المشاركة في المشروعات 


يسأل حمدي محمد الإسكتدرياه: 

نرجو الأفادة عن شركة تسمى المرسان للإنتاج 
الداجني تقوم يعمل مشاريع تربية طبور وهي 
عبارة عن دورات تربية وعلى العميل الذي يربك 
الاشتراك دفع تكائيف المشروع ومحدد فيه نسبة 


ربح كل دورة تربية فإجمال تكلماةة الدورة 10١‏ 
جنيه وربحها /6١‏ جنية: لكنهم يقولون إن هذه 
اكدراسة خاضعة للجدوى الإاقتصادية بزيادة أو 
نقصان ٠١‏ عن قيمة الربح المتحددة سلضًا ضفهل 
التعافقد مع هذه الشركة بحكم خبرنها في مدعصال 
تربية الدواجن لادارة الشروع جائز شرعا أم 01990 
أرجو الافادة... 

الصواب: الأرياح المبينة في نموذج دراسة 
الجدوى هي أرباح تقديرية قائمة على أساس سير 
المشروع كما هو مخطط له: وقد تزيد وتنقص بسبب 
عوارض قدرية, وقد يحدث جائحة أو مرض يصيب 
الطيور لا يُعغرف سمبه ولا علاجه, وعند ذلك سيقل 
الربح وقد تكون خسارة, فإذا كان التعامل خاضعًا 
للمكسب والخسارة فلا حرج في هذا التعامل حدنئذ, 
وأما إذا كان الاتقاق على الربح دون الخسارة 
فتصبح المعاملة ربوية, وهذه الآخيرة هي الواضحة 
فيما جاء في السؤال. فليعدل الاتفاق أو يصرف 
النظر عن هذا التعامل. 


يسأل مؤمن عبد اكله ‏ سقنارة جيزة: 

توفيت امرأة عن زوج وأبناء أت وأخوات لأم, 
هما نصيب كل هؤلاء من تركتها؟ 

اتيجواب: 

للزوج النصف فرضًا 

للأخوات لآم الثلث فرضنًا 


وأبناء الآأخت من ذوي الأرصام لا يرثون في 
وجود أصحاب الفروض» فليس لهم شيء. 

والباقي يرد على الأخوات لأم فقط على الراجح 
من أقوال العلم والمعمول به في الفتوى والقضاء لأن 
الرد على أحد انزوجين متأخر عن ذوي الأرحام. 


س: وقطت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت 


الحجاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم. وقد 
تبهني أحد الحجاج بعدم المسير الآن ولكنني لم 
أسمع كلامه؛ فهل حجي صحيح ؟ أوماذا علي؟ 
أفيدوتي جزاكم الله خيرا. 
السجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال 
ولم ترجع إلى عرفة وتقف بها حتى غروب الشمس 
فعليك دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء, مع التوية 
إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع. 


من قطع طوافه لحديث أولحاجةهل يستأنفه أم 
يبني على ما مضى 


س:الأخ الذي رمز لاسمه: ق. ن. ع. من القاهرة 
يقول في سؤال له: رجل شرع في الطواف فخرج 
منه ريح؛ هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟ 

التجواب: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو 
بول أو سني؛ أو مس فرج أو ما أشسبه ذلك انقطع 
طوافه كالصلاة, يذهب فيتطهر ثم يستانف الطواف, 
هذا هو الصحيح, والمسألة فيها خلافء لكن هذا هو 
الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي 
#ل: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف, 
وليتوضا, وليعد الصلاة». رواه أبو داود وصححه 

والطواف من جنس الصلاة في الجملة, لكن لو 
قطعه لحاجة مثلاً كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت 


يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود, بل يبدأ من مكانه 
ويكمل. خلاقًا لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من 
الحجر الأسود. والصواب: لا بلزمه ذلك, كما قال 
جماعة من أهل العلم, وكذا لو حضر جنازة وصلى 
عليهاء أو أوقفه أحد يكلمه؛ أو زحام., أو ما أشيه 
ذلك فإنه يكمل طوافه, ولا حرج عليه في ذلك والله 
ولي التوفيق. 


الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عد رشرعي 


س: ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر 
وسافر يعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟ 

الجواب: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل 
كبر السن والمرض ومثل الحيلى التي يخشى عليهاء 
وما أشبه ذلك, أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا 
لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة 
على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب 
عليه إكمالهما وإن كان نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
لوَأَتِمُوا الحَج وَالْمُمْرَةَ لله 4 [البقرة: 195 فهذا 
يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة النافلة, 
لكن إذا كان معذورًا لمرض أو كبر سن فلا بأس,» 
والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد 
الجمرات كلها هذا هو الصواب. 

وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا 
أيضًا منكر ثان لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد 
انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان 
عاجرًاء وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي 
أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا 
الآمرء بل عليه دمان: دم عن ترك الرمي يذبح في مكة 

ن ترك طواة ذبح فى مكة أيضًا 


5 التوحيسد العداد با الحيئة الرايقة والكلاخوى 


انا نل ادن يوج العف انحا كه وا مد رودا 
لآن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف 
للوداع قبل الرمي؛ لقول النبي اه «لا ينفرن أحدكم 
حتى يكون آخر عهده بالبيت». ولما ثيث عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». 
متفق على صحته. 

وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة 
أحد عشر وليلة اثني عشر مع التوبة إلى الله من 
فعله المذكور. 


ظ مكان الحلق والتقصير | 


س:إذا رمينا جمرة العقبة فهل لابد من الحلق 
في منى أونحلق بعد النزول إلى مكة؟ وخاصة أنه 
ريما لا توجد إمكانيات الحلاقة في منى؟ أرجو من 
سماحتكم إيضاح ذلك؟ 

اللجواب: الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى 
وفي مكة وغيرهما. 


حكمالتحلل بعد رمي جمرةالعقبة 


س: امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر 
وأحلت إحرامها وليست البرقع؛ ولم تقصير ولم 
تطف طواف الافاضة ماذا يجب عليها؟ 

الجواب: ليس عليها شيء؛ لأن التحلل الأول 
يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم, 
وهو قول قوي وإنما الأحوط هو تأخير التحلل الأول 
حتى يحلق المحرم أو يقصر أو يطوف طواف 


الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرةٍ 


العقبة, ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله. 
والله ولي التوفيق. 


حكم من فعل محظورات الإحرام من جنس واحد 


س: هل تد خل بعض ال محظورات في بعضها 
الآخروتكون لها كمارة واحدة8 ٠‏ 

التجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس 
واحدء كما لو قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط 
عامدًاء فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام 
ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. 

س: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 

حملت إلى رسول الله أله والقمل يتناثر على 

وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ باك ما أرى؛ 
أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أوأطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». متفق عليه. 
هل هذا الحديث تفسيرللآية: «فَمَن كَانَ مِنكم 
مرِيضنًا أ به أَذى مّن رَأسيد» الآية؟ 

٠‏ الجواب: هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل 
بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة 
كما هو ظاهر الآية الكريمة, وهي: صيام ثلاثة أيام 
أى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من 
قوت البلد من تمر أو غيره؛ أو ذبح شاة تجزئ في 
الأضحية. 


إحرام الحائض والنفساء 


س: امرأة دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض 
بعد الطواف فماذا يجب أن تمّعل؟1 

التجواب: هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من 
رأسها وتحل بنية العمرة؛ فإذا كان يوم التروية وهو 
الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها 
إلى منى, أما إن كانت أحرمت بالحج حين قدومها 
وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار: 
إن شاءت سعث وهي في حال الحيض لأن السعي لا 
يشترط له الطهارة؛ وإن شاءت أخرت السعي إلى أن 


سد صصص 


تنزل من عرفة, ثم تسعى مع طواف الحج؛ لأنها بذلك 
تكون قد أفردت بالحج.؛ وذلك جائز ولكن جعل 
إحرامها عمرة أفضل كما أمس بذلك النبي ل 
أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حسجة 
الوداع» وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة 
وبعضهم قد أحرم بهما جميعاء فأمرهم عليه الصلاة 
والسلام أن يحلوا جميعًا ويجعلوا إحرامهم عمرة 
إلا من كان معه الهدي, وهذا معروف في الأحاديث 
الكثيرة الصحيحاة: والمشروع للمؤمن أن يتحرى في 
أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول 
اللّه تل , والله ولي النوفيق. 


الاشتراط في العمرة 


س: إذا خشيت المرأة أن تميض إذا أتت الحرم هل 
تنش تشترط في العمرة؟ 

الجواب: لها ذلك؛ لآن الحيض قد يحبسها عن 
إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها, 
أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار. 


س: هل يشترط نية الصبي؟ 

الجواب: إذا كان دون السايعة فليس له نية, بل 
ينوي عنه وليه الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو 
غيرهما؛ لما نبت في الحديث الصحيح أن امرأة 
رفعت للنبي 2 في حجة الوداع صبيًا فقالت: يا 
رسول الله, ألهذا حج؛ قال: «نعم, ولك أجر». ولما 
روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «لبينا عن 
الصبيان ورمينا عنهم». 

أما إذا كان الصبي قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه 
0 سه 


ةط ةا ب ع جد يو يج داريو ١‏ يبيد ماد 
1 ياه العددا 00 


راسد سمه 


١‏ اخكه ين نسى] جره هون عع دنه ظ 


س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات 
لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟ 

الجواب: ما كان قصده الحج عن والدته ولكنه 
نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات». فإذا كان القصد من مجيئة هو الحج عن 
أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون 
للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما. 


| 1 حكومن لم يستطالهدي‎ ١ 


س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد 
وصوله إلى مكة ضاعت نطقته ولم يستطع أن يدي 
وغيرنيته إلى مضرد هل يصح ذلك. وإذا كانت 
الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يضعل؟ 

الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته. وإذا 
عجز يصوم عشرة أيام, والحمد لله ثلاثة أيام في 
الحج, وسبعة إذا رجع إلى أهله, ويبقى على تمتعه, 
وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف 
ويسعى ويقصر ويحل ثم يُلبي بالحج ويفديء فإن 
عجز صام عشرة أيام في الحج قبل عرفة وسبعة إذا 
رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا 
اقتداءً بالنبي لله , فإنه وقف بها مفطرًا. 


المشروع لمن أحرم مشردا 


س: جثت مع جماعة للحج وأحرمت مضردا 
وجماعتي يريدون السضرإلى المدينة؛ فهل لي أن 
أذهب إلى المدينة 
قليلة؟ 


وأرجع لمكة لأداء العمرة يعد أيام 


الجواب: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرم 
بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة, فإن المشروع له 
أن يجعل إحرامه عمرةء ويطوف لها ويسعى ويقصر 
ثم يحلء ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون 
بذلك متمتعاء وعليه هدي التمتع كما أمر النبي 22 
بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم 


الأفضل من لم يسق الهدي أن يفسيغ حجه إلى 
العمرة 


سما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم يعد 
وصوئه إلى مكة قلبه تمتعًا فأتى بالعمرة كم 
تخلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم با لحج؟ ومن 
أين؟ 

التجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المصرم 
بالحج أو الحج والعمسرة جميمًا فإن الأفضل 
أن يجعلها عصرة, وهو الذي أمر النبي لله 
أصحابه لما قدمواء بعضهم قارن وبعضهم مفرد 
بالحي وليس مبعهم هدي أمرهم أن يجعلوها 
عمرة, فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان 
معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما 
إن كان قارنًا أو من الحج إن كان مممرمًا بالحج يوم 
العيد. 

والمقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده 
أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه 
هدي, فإن السنة أن يفسيخ إحرامه إلى عمرة فيطوف 
ويسعى ويقصر ويتحللء ثم يحرم بالحج في اليوم 
الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه 
داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتمًا وعليه دم 
التمتع. 


5 558 
القبران لا يفسخ إلى الإفراد 
س:ما حكم من نوى الحج متمتها وبعد الميقات 
غيررأيه ولبى بالحج مغردا هل عليه هدي؟ ا 
التجواب: هذا فيه تفصيلء فإن كان نوى قبل 
وصوله إلى الميقات أنه يتمتع, ويعد وصوله إلى 
الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج 
عليه ولا فدية, أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا 
من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا 
فليس له ذلك ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن 
يجعله حجًا فلاء قالقران لا يقسخ إلى حج ولكن 
يفسخ إلى عمرة إذا لم بكن معه هدي؛ لأن ذلك هو 
الذي أمسر به النبي لله أصحابه عليه الصلاة 
والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع؛ 
فإذا أحرم بهما جميمًا من الميقات ثم أراد أن يجعله . 
حهًا مفرردًا فليس له ذلك: ولكن له أن يجعل ذلك 
عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف 
ويسعى ويقصر ويحلء ثم يلبي بالحج بعد ذلك في 
اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتمًا. 


من محظورات الإحرام ْ 


س:ما حكم تغطية الرأس في الإحرام مثل أن 
يحمل متاعه على رأسه؟ 

النجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من 
التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة, وإنما 
التغطية المصرمة هي: ما يغطي بها الرأس عادة 
كالعمامة والقلنسوة. ونحو ذلك مما يغطى نه 
الرأسء؛ وكالرداء والبشت ونحو ذلك, أما حمل المتاع 
فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم 
بقعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على 
عباده التحيل لفعل ما حرم؛ والله ولي التوفيق. 


الصعمبد للمه رب العامان والصملاة والسملام 


على أشعرقف المرسدين يدها محمد وعلى آله 
وضصهياه أحممين أما بحد: 


قرأت منذ سذوات إعلانًا في إحدى الجرائد 


ا عن كن مراكن حراحات التحصسيل فعدل 
مواهيه وإمكانياته على النهو الخالي: 


-١‏ تكبير بعض أجزاء الجسم (أو تصغيرها). 

؟- تفتيح لون البشرة. 

- شد الوجه. 

4- تنسيق القوام. 

ه- الوشم. 

وغير ذلك كثير كثير. راجعتها جميعًا فلم أجد 
منها شيئا مباهًا, ولكنها تغيير لخلق الله دون 
ضرورة تبيبح المحظور, ثم توالت الإعلانات وكثرت 
مراكز جراحات التجميل ولاقت رواجًا بين الفاسقات 
اللاهثات وراء سراب الشهرة والجمال؛ وفيما يلي 
حكم الشرع في عمليات جراحات التجميل. 

أوله: يقول ربنا تبارك وتعالى في معرض 
الحديث عن الشيطان الرجيم: ا لَعَنَهُ النّهُ وَقَالَ 
لأتحِدْن من عتارك نُصِيبًا مر وضنًا )1١6(‏ وَلأَضَِتهُمْ 
وَلأُمَنِيَثّيُمْ ول مُرَنُهُمْ فلَمْبَتُكُنَ آذَانَ الأنْعام وَلآمُرَنْهُمْ 
قَلَيْفَمرْنُ حَدْق اللّه» [النساء: 2,114 119]. 

ثانيا: روى البخاري ومسلم أن رسول الله تلن 
قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». قال العلماء 
عليهم رحمة الله: الواصلة هي التي تصل شعرها أو 
شسعر غيرها بشعر آدمية أو بيشعر صناعي, 
والمستوصلة هي التي تطلب من شسخص آخر أن 
يفعل ذلك بشعرهاء واللعن هو الطرد من رحمة الله. 

ثالثاء روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله ينه لعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. 

قال العلماء عليهم رحمة الله: الواشمة هي التي 
تصنع الوشم لنفسها أو لغيرهاء والمستوشمة هي 
التي تطلب من غيرها أن يصنع الوشم لها. 

رابعاء روى البخاري ومسلم عن عيد الله بن 


عدون ان الله عنه اق رسسؤل الله 


الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات لخلق الله». 

قال العلماء عليهم رحمة الله: النامصة هي التي 
تأخذ من شعر حاجبها أو حاجب غيرها وترققه 
ليصير حسئاء والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها 
أن تفعل ذلك بحاجيها. 

والمتفلجة هي التي تبرد من أسنانها لبتباعد 
بعضها عن بعض قليلاً وتحسنهاء وهو الوشر. 

خامسا: روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله 
عنه أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه جاء يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثفامة 
بياضاء فقال رسول الله ييه : «غيروا هذا واجتنيوا 
السواد». والثغام نبات أبيض. 

قال العلماء عليهم رحمة الله: يجوز خضاب 
شعر اللحية والرأس الآبيض بالحناء الصفراء أو: 


الجمراع. 

مما سبق نخلص إلى ما يلي: 

-١‏ تنسيق قوام الجسم بتكبير بعض اجزائه (أو 
تصغيرها) حرام لأنه تغبير لخلق الله. ١‏ 


؟- تفتيح لون البشبرة حرام لأنه تغيير لخلق 
الله, والله تعالى يقول: ومن آَيَاتِهِ خلق السنّمُوّات 
وَالأرْض وَاحْتِلاف أَلْمَينتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ 4 [الروم: ؟3]. 

م- تيد الوجه وصبغ الشعر بالسواد, حرام لأنه 
تغيير لخلق الله, ولأن فيه تدليسًا حيث يوحي 
لاآخرين بأن هذا الشخص أو تلك المرأة أصغر سذًا 
من الحقيقة. 

4- الوشم والنمص ولبس الباروكة وتصغير 
الأسنان حرام لآنه يستوجب اللعن وهو الطرد من 
رحمة الله. 

5 عمليات شغط الدهون وشد الترهلات وتكدير 
بعض أجزاء الجسم أو تصغيرها تستخدم فبها 
طرق تؤدي أحيانًا إلى الشلل أو اختلال نسبة 
الهرمونات بالجسم, وتحتاج أحيانًا إلى تعريض 
الجسم لبيعض الجلسات الكهربائية أو غير ذلك, 
والغرض الأساسي منها هو الربح المادي للأطساء, 
وتؤدي في كثير من الأحيان إلى مضاعفات خطيرة 
تتسبب في اعتلال الصحة وريما الموت. 

5- المرأة التي ُجرى لها. عملسات التجميل 


تحضف لاطبا اعويه و و 
بزينه لها الشيطان من السعي وراء سراب الجمال 
والشهرة. 

- القرار في البيت واجب على نساء المسلمين 
جميعاء والمرأة المسلمة إذا اضطرت للخروج تخرج 
منتقبة حتى لا يرى الرجال الأجائب وجهها؛ ويتأكد 
ذلك في حق الشابة الجميلة جمالاً طبيعيًا حتى تعين 
إخوانها المسلمين على غض البصرء وحتى تتشبه 
بنساء الجنة من الحور العين اللاثي قال عنهن ربنا 
جل جلاله: « حُورٌ مفْصُورَاتٌ في الخبيّام4 [الرحمن: 
], وهذا معناه أنها تحفظ نفسها ولا تخرج من 
بيتها حتى لا يراها إلا زوجها من أهل الجنة, وقال 
تعالى أيبضًا: © فِيهِنُ قَاصيرَات الطّرْفٍ » [الرحمن: 
51 وهذا معناه أن المرأة من الحور العين لا تنظر 
إلا إلى زوجهاء وهذا لا يتأتى إلا بالقرار في البيت. 

وعلى ذلك فإن أي امرأة مسلمة عفيفة تطمع في 
دخول الجنة عليها أن تتشبه بنساء الجنة من الحور 
العين بالا تنظر إلى رجل غير زوجها أي أنها تغض 
بصرها عن سائر الرجال الأجانب وهي في نفس 
الوقت لا تعطي فرصة لأي رجل غير زوجها للنظر 
إليها ( وذلك بالقرار في البيت  .)‏ ' 

8- استخدام مستحضرات التجميل المعاصرة 
لدهان الشفتين والعينين والخدين والأظفار ريما 
يكون التورع عنه أحوط وإذا اضطرت المرأة لذلك 
لتعف زوجها عن النظر ال محرم فليكن ذلك مقصورًا 
في البيت في غير حضرة الرجال الأجانبء بل 
ويستحب في غير حضرة المحارم؛ لأن ذلك قد يحرك 
الشهوة عندهم, وفي غير حضرة الأطفال المميزين 
لأنهم قد مصفون حال أمهم في البيت لغير المحارم, 
ثم إن هؤلاء الأطفال قد تختل عندهم القيم عندما 
يرون أمهم تتشبه بالفاسقات اللاتي يخرجن إلى 
الشوارع متزينات. 

وبإحصائية بسيطة إذا اعتبرنا وجود حوالي 
1 مليون أنثى بمصر نصفهن أي حوالي 1١‏ مليون 
امرأة ما بين العشرين عامًا والخمسين عاماء وإذا 
اعتبرنا أن نصف هؤلاء (يعني حوالي ٠‏ مليون 
امرأة) يستعملن مستحضرات التجميل بمعدل لا يقل 
عن عشرة جنيهات شهريًا لكل امرأة فإن الحصيلة 
حوالي /٠١‏ مليون جنيه شهريّاء أي حوالي مليار 


جنيه في العام الواح تسو ترك النساء المسلمات 


للناظرين من الرجال الآجانب وللإعانة على إثارة 
الغرائز والشهوات وللحيلولة دون غض البصر. 

فإذا تورعت النساء المسلمات عن استعمال 
مستحضرات التجميل فإن الحصيلة (مليار جنيه 
سنويًا) يمكن توظيفها لإطعام الجائعين من المسلمين 
والمسلمات ولعلاج المرضى منهدم: بل لبناء مساكن 
للأحباء الذين يسكنون القبور مع الموتى! 

4- عمليات التجميل رغم حرمتها في الغالب 
فإنها قد تجر على صاحبتها وأسرتها مصائب 
تتلخص فيما بلي: 

أولا: دفع الكثيرين من الرجال إلى عدم غض 
البصر أمام إغراء الجمال المصطنع. بل ودفع بعض 
الفساق إلى مغازلة تلك المرأة الجميلة؛ وفي ذلك 
مفاسد كثيرة قد تؤدي إلى انحراف نلك المرأة 
الجميلة وسقوطها في أوحال الرذيلة أمام تكرار تلك 
المغازلات, بل قد تحدث تلك المغازلات أمام الزوج 
قيجد نفسه مضطرًا إلى التشاجس مع هؤلاء الفساق, 
وربما يضطر في النهاية إلى طلاق تلك الزوجة التي 
تجر عليه المشاكل. وفي بعض الأحيان يغري بعض 
الفساق تلك المرأة الجميلة لطلب الخلع من زوجها 


ليتزوجها أحدهم. 
ثانيًا: المرأة الجميلة قد تعرض نفسها في 


أوساط النساء إلى الحسد الذي لا تحمد عقباه, وكما 
يقول النبي تله في الحديث المتنفق عليه: «العين 
حق». ويقول مه : «العين تدخل الرجل القبر والجمل 
القدر». رواه أبو ذاود وغيره وحسنه الآلباني. 

كما أن أي امرأة فاسقة قد تصفها لزوجها أو 
لغيره؛ وقد نهى رسول الله مَل عن أن تصف المرأة 
امرأة أخرى لزوجها كانه ينظر إليها. إرواه البخاري 
ومسلم]. 

أيضنًا فإن المرأة سقيمة القلب قد تكون شهوتها 
موجهة نحو بنات جنسهاء ومثل هذه لا يحل للمرأة 
المسلمة العفيفة مجالستها ولا الخلوة بها 

-٠‏ هل هناك عمليات تجميل مباحة شرعًا؟ 

في بعض الآحيان تكون عملية التجميل مباحة 
أو-مستحنة أو واجبة على النحو التالي: 

أو وجود عيب خلقي بيجسم الإنسان بمنع أحد 
أعضاء الجسم من أداء وظيفته أو يقلل كفاءته؛ مثال 
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ذلك: . 

أ- شخص عينه مغلقة أو عليها سحابة تمنع 
الرؤية, هذا يحل له إجراء عملية لتمكين عينه من 
الرؤية. 

ب- شخص فمه أو شفته مشقوقة تعوق الكلام 
والطعام والشرابء لا حرج هنا في إجراء عملية 
جراحية لتصحيح هذ! العدب. 

ج- شخص أذنه مغلقة أو مها ثقب فى الطبلة 
بحيث لا يمكنه السماع أو عنده ضعف في السمع, 
فإذا كانت العملية الجراحية تعيد إليه السمع أو 
تقويه فلا مانع من إجراء تلك العملية. 

د- شخص يده ملتوية أو أصابعه معوجة أو 
هناك تشوهات تعوق أداء تلك اليد لوظدفتها؛ هنا لا 
جناح من إجراء عملية جراحية لتصحيح الحالة غير 
الطبيعية, 

ه- شخص له ساق أطول من الأخرى بدرجة 
تؤثر على مشيته؛ لا مائع من إجراء عملية جراحية 
لزيادة طول الساق القصيرة لتصيح مثل الساق 
الأخرى. 

و- شخص إحد أسنانه أطول من بقية الأسنان 
بدرجة ملحوظة تؤذيه, هنا يباح تقصير السن 
الطويل لإزالة الضرر. وهكذا. 

تاذيًا؛ حدوث تشوهات بجسم الإنسان نتيجة 
حادث سيارة أو حريق أو حالة مرضية. هنا يرخص 
بالتدخل الجراحي لإعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ 
لآن القاعدة الشرعية هي: «لا ضرر ولا ضسرار». 
ويستفتى في ذلك علماء الدين وعلماء الطب على 
النحو التالي: . 

علماء الدين: هل هزه العملية مباحة شرعا؟ ولا 
يكتفي بسؤال عالم واحد, بل تسأل لجنة الفتوى 
بالأزهرء أو عدد من العلماء المشهود لهم بالعلم 


١‏ |النوحبت العدد 4*7 السنة الرابعة والثلاثوخ 
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تتقدم بخالص التهاني للأستاذ/ محمد 
العربي السبد غالي بمناسبة ترقبة ابنه المستشار/ تامرمحمد العربي مديرا 


لنيابات مصرالجديدة ندعو الله له بمزيد من الرقى والتقدم والتوفيق. 


والورع. 

علماء الطب: هل يغلب على الظن نجاح هذه 
العملية؟ وهل لها أضرار» 

ويشترط سؤال أكشر من طبيب ماهر في مهنته 
مشهود له بخشية الله بحيث لا يكون كل همه جمع 
المال والربح المادي. 

-١‏ أقول للفتيات: الزواج ليس هو نهاية 
المطاف ولكن قد يكون بداية لسلسلة من البلايا 
والمتاعب أشهرها حياة زوجية تعيسة تنتهى 
بالطلاق غالبًاء وربما حياة زوجية هادكة ولكن بدون 
إنجاب. أو إنجاب أطفال معوقين. 

١‏ الله تعالى أنعم على كل مخلوق بنعم 
كثيرة, فمن ابتغى ما عند الله بمعصية الله فعليه 
دفع ثمن ذلك من النعم الحلال- أي بفقد الصحة أو 
المال أو العيال- أو ربما بسوء الخاتمة والعيان 
بالله. 

-١‏ الوظيفة الأساسية للمرأة المسلمة هي عبادة 
الله وتربية الاجيالء ولا يصح ولا يليق باحرأة 
المسلمة أن ترضى لنفسها أن تصبح وسيلة للترفيه 
عن راغبي المتعة الحرام بالنظر إلى محاسنها 
والاستمتاع بالحديث معها والأنس بمجالستها وشم 
رائحة عطرهاء وغير ذلك مما يعف اللسان عن ذكره. 
وفي التلميح ما يغني عن التصريح. 

15- مستحضرات التجميل التي كانت معروفة 
على عهد رسول الله به كانت قاصرة على العطر 
والكحل والحناء للرجال والنساء على السواع 
وكانت المرأة لا تخرج من بميتها إلا لضرورة, 
والضرورة بقدرهاء وإذا خرجت فلا تخرج متعطرة 
ولا تكشف وجهها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على محمد 
وآله وصحبه... وبعد. 

فيقول الله عز وجل: ( وَأتِنُوا الح وَالْعْصْرةَ 
ِلّه... 4 [البقرة:195]. 


أوجب الله الحج على القادر المستطيع, فرضه ١‏ 


في العمر مرةء وندب إليه بقدر ما يطيق العبدء حتى 
سنت المتابعة بين الحج والحج. 

والحج فوق كونه شعيرة إسلامية, وركنًا ركيئًا 
من أركان الدين: فإنه درعوة خالصة لموسم سنوي 
ومؤتمر عالمي, يحضر فيه المسلمون من كل فج 
عميق... يبتغي فيه الناس فوق المغفرة الفضل من 
الله بكل صنوف الفضلء فمن منافع جماعية إلى 
فوائد فردية, مؤتمر يجمع بين أهل الصلاة والتقى 
في موطن تنزل فيه الرحمة؛ والناس في خشوع 
وخضوع ورجاء ودعاء وتلبية, التوحيد منطقهم, 
والتعيد والذكر شغلهم, والله مولاهم ومقصدهم, 
ورضوائه سبحانه بغيتهم. 

رحلة إيمانية نورانية مباركة؛ دعاهم ريهم 
فأجابوه ولنُوًا نداءه. أسلموا قلويهم لله وانقادوا 
لأمره. واشصاعوا لحكمه, واعتخصموا يكتابه., 
واستنوا بسنة نبيهم يله , وأخلصوا العمل لله 
وحده.ء مع التوحيد الخالص, المطهر من شوائب 
الشرك وادران الوثنيةء واستمسكوا بالعروة الوثقى 

إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى الميقات أحرم 
بالحج أو بالعمرة: والميقات هو المكان الذي حدده 
رسول الله كله قبل الدخول إلى مكة, ففي الحديث 
المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن رسول الله ظللّه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة . 
ميقات أهل المدينة, ولأهل الشام الجحفة وتحاذيها 
رابغ وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن مر بهاء 
ورابغ تحاذي الجحفة وهي تطل على البحر. ولأهل 
نجد قرن المنازل . ويعرف الآن بالسيل الكبيرء وهو 
ميقات لأهل المشرق ‏ نجد والطائف وبلاد العراق 
وإيران ومن مر به ولأهل اليمن يلملم. ميقات أهل 
اليمن ويعرف الآن بالسعدية, يمر منه حجاج اليمن 
وإندوئيسيا وماليزيا والصين والهند وحجاج 
جنوب آسياء قال تله : «هن لهن ولمن أتى عليهن من 


غير أهلهن لمن كان بريد الحج والعمرة فمن كان 
دونهن فمهله من حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة». 

وزاد جمهور المحدثين . ذات عرق . وهو ميقات 
لأهل العراق: وهو منصوص عليه بأحاديث النبي 
تلله على الراجح» ويقع شرقي مكةء وهو مهجور الآن. 
وهذه المواقيت الخمسة لمن أراد الحج والعمرة 
لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها إذا مربها أو 
حاذاهاء ومن أحرم بعد تجاوز الميقات؛ فعليه إما أن 
يعود إلى الميقات ليحرم مناه أو عليه فدية ذبيحة لا 
يأكل منها. 

وعلى فن أحرم أن يرفع صوته بالتلبية. روى 
مسلم فن حديث جاب ين اغبي الله رضي الله عذهها 
في سياق حجته نَل +. .. فصلى رسول الله الله في 
المسجد ثم ركب القصواءء؛ حتى إذا استوت به ناقته 
على الديداء... فاهل النبي :الث بالتوحيد «لبيك اللهم 


وكان 7# اله يرفع صونه بالتلبية, , وأمن اصحابةٍ 3 
يرفعوا أصواتهم بها وليس من هدي النبي 2 


التلفظ يقول «نؤيت....» لا في صلاة ولا في حج ولا 
غيره ‏ النية محلها القلب وعليه أن يقول: لبيك اللهم 
حجا . أو لبيك اللهم عمرة, ثم يشرع في التلبية. 

وقد جاءت عن رسول الله تله أحاديث كثيرة 
أخبرنا فيها عن رؤيته له أو رؤياه لكثير من 
الأنبياء والمرسلين وهم قاصدون بيت الله الحرام 
حاجين معتمرينء يرفعون أصواتهم بالتلبية لله عز 
وحلء ومن هذه الأحاديث. 

ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
رضي ديسا أن رسول الله ال مر بوادي 
الازرق/ قال: «أي واد هذا»؟ فقالوا: هذا وادي 
الأزرق: قال: «كأني أنظر إلى موسى عليه السسلام 
هابطًا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية» ثم أتى 
ثنية هرشى” *؛. فقال: «أي ثنية هذه»؟ قالوا: ثنية 
هرشى. قال: «كأني أنظر إلى يونس بن مثَى عليه 


. السلام على ناقة حمراء جعدة . مكتنئزة اللجم . عليه 
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جبة من صوفء خطام ناقته خلبة وزمام ناقته من 
ليف وهو يلبي». 

وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله له: «أراني 
ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. أسمر اللون. 
كاحسن ما أنت راء من أدم الرجال؛ له لمة ‏ الشعر إذا 
جاوز المنكبين . كاحسن ما أنت راء من اللَّمم قد 
رجلها . سرحها . فهي تقطر ماءء, متكا على رجلين 
يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح 
ابن مريم) والتلبية نداء جديد, لآن خاتم النبيين 
محمد :ب, ندب إليه, وقاد قوافل ووضع مناسكه, 
وإن وفود الحجيج وهي تنطلق صوب البيت العتيق 
ملبية هذا النداء. ومخلفة وراءها مشاغل الدنياء 
وهاتفة بأصوات خاشعة «لسدك اللهم لبيك...» إن هذه 
الوفود تؤكد ما يجب على الناس جميمًا لله سبحانه 
من إخلاص له, وطاعة مطلقة؛: وانقياد تام, وذكر 
وشكر وتوحيد وتمجيد. 

فنداء الحجيج يصدقه كل شيء في البر والبحر 
والجوء فالملبي عندما يرفع النداء يتجاوب مع 
الملكوت الساجد طوعًا وكرماء أو يتجاوب معه 
الملكوت. 

روى الترمذي والبيهقي وابن ماجه «ما من ملب 
يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر 
أى مدر حتى تنقطع الآرض من ها هناء وها هنا عن 
بمبنه وشماله». 

فالجيال كانت تردد مع داود عليه السلام, 
وتصغى إليها الطير الغاديات والرائحات. 

قال تعالى: « إِنًا سَكرْنًا الجبّال مَعَهُ يُسَبُحْنَ 


بالُعشيي وَالإشُرَاق (1) وَالطَّيْنَ مَحْشُورةٌ كُلُلَهُ 
أوّاب »4 [ص:8١5-1١].‏ 

إن هذه التلبية الآن ينفرد بها أتباع محمد عله 
حملة رابة التوحيد, أما غيرهم فهم بين معطل 
ومشرك وجاحد ومنحرفه وقد كان أهل الجاهلية 
الأولى يشركون في تلبيتهم كما روى مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: 
لبيك لا شريك لك, قال: فيقول رسول الله تَلله: «ويلكم 
قد قب (كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا) 
(والمعنى: فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكّهٌ وما ملك 
يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت, ومن ثم كانت 


التلبية الإسلامية هي شعائر حج التوحيد, الذي هو 
روح الحج, ولذلك أمرنا الله بإتمام الحج والحممرة 
في إخلاص كامل له سبحانه, فتكون الحجة والعمرة 
لله, لا رياء فبها ولا سمعة. 

وقد علق العلامة ابسن القيم على هذه التلبية 
فقال: قد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة 


وفوائد جليلة. 

إحداها: أن قولك: «لييك» يتضصمن إجابة داع 
دعاك ومنادر ناداك. 

الثانيك: أنها تتضمن المحبة. ولا يقال: لبيك إلا 
لن تحبه وتعظمه. 


الثالثة: أنها تتضمن التزام دوام العبودية. 

الرابعاة: أنها تتضمن الخضوع والذل. 

الخامسة: أنها تتضمن الإخلاصء ولهذا قيل: 
إنها من اللب. وهو الخالص. 

السادسك: أنها تتضمن الإقرار يسمع الرب 
تعالى. 

السايمة: أنها تتضمن التقرب من الله, ولهذا 
قيل: إنها من الإلباب: وهو التقرب. 

الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعارًا للانتقال 
من حال إلى حال؛ ومن منسك إلى منسك. 

التاسعة: أنها شعار التوحيد ملة إبراهيم, الذي 
هو روح الحج ومقصده. بل روح العبادات كلها 
ومقصودها. 

الصاسسرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب 
الإسلام الذي يدخل منه إليه وهو كلمة الإخلاص 
والشهادة ثم قال: 

الأخيرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على 
كل مبطل في صفات الله من الجهمية المعطلين 
لصفات الكمال التي هي متعلق الحمن, فهو سيحانه 
محمود لذاته, ولصفاته ولافعاله! '). ..... فيجب 
إخلاص النية لله في الحج أو العمرة. 


)١(‏ وادي الأزرق بالحجاز. ماء في طريق حجاج 
الشام. ١‏ 

(1) الثنية: ما ارتفع من الأرض. وهرشى بسكون 
الراء والقصر آخرهاء وهي ثنية في طريق مكة 
قريبة من الجحفة. يُرى منها البحر. 

(5) انظر: عون المحبود شرح سان أبي داودء بيروت 
دار الكتب العلمية (ه/8/ا9١٠18).‏ 


رابعا: التانب يقبله الله تعالى ويتوب عليه:؛ ولو لم 
يكن في التوية إلا أن يسامحه الله 9-4 
شرفًا وفضلاً قال جل شأنه: <عَلِمٌ اللّهُ أَنْكُمْ كُنثُمْ تَحْثا 
أَنْفْسَكُم قَنَاب عَلَيْكُمْ وَعَفًا عَنْكُمْ ) [البقرة: 174]. 
والمراد قيل تويتكم حين تبتم عن المحظور الذي 
ارتكبتمؤوه. [روح المعاني 1/؟/19]. 
قال الرازي: لأن التوية من العباد الرجوع إلى الله 
تعالى بالعيادة, ومن الله الرجوع إلى العبد بالرحمة 
والإحسان: وأما العقو فهو التجاوز يعني عن المعاصي, 
فبين الله تعالى إنعامه علينا بتخفيف ما جعله تقيلاً على 
من قبلنا كقوله تعالى: « وَيَضَعٌ عَدْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي 
كانت عَلَيْهِمْ 4 [الأعراف: 1987]. 
فتوية الله تعالى دليل الرضا وتوفيق الله تعالى لمن 
تاب عليهم, فلقد أخبر سبحانه أنه تاب على الذبي 
0 والأنصار كرما منه سيحانه وفضلاً فقال « لَقْد 
ب الله عَلَى الْمِيَ وَالمُهَاجِرِينَ والأنصار الَّذِينَ اتّيَمُوهُ في 
ستاعة ؛ الضُئرَة مِنْ بَعْد ما كَانَ يَزِيِعُ ُثُوبُ فَرِيق 1 رسْنْهُمْ ثم تاب 
عَلَيِهمْ إِنْهُ بهم رَعُوف رُحيمٌ 4. 
قال ابن الجوزي: كرر- سبحانه- ذكر التوبة؛ لأنه ليس 
في ابتداء الآية ذكر ذنبهم؛ فقدم ذكر التوبة فضلاً منه, ثم 
أعاد ذكر التوية. [زاد المسير لابن الجوزي */517], 
وقال القاسمي: اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم 
مراتب الناس في أيام غزوة تبوك, مؤمنهم ومنافقهم, 
والمنفق لها طوعًا أو كرماء والمرغب فيها أو عنها والمتخلف 
نفاقًا أو كسلاً. وأنبا عما لحق كلا من الوعد والوعيدء وميز 
الصادقين عن غيرهم ختم بفرقة منهم كانوا قد تخلفوا ميلاً 
للدعة وهم صادقون في إيمانهم, ثم ندموا فتابوا وأنابواء 
وعلم الله صدق توبتهم فقبلهاء ثم أنزل توبتهم في هذه 
الآية وصدرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبرًا 
لقلوبهم وتنويهًا لشانهم بضمهم مع ال مقطوع بالرضا عنهم, 
وبعمًا للمؤمنين على التوية, وأنه ما من ون إلا وهو 
محتاج إلى التوبة والاستغفار, حتى النبي #ه والمهاجرين 
والأنصار؛ كل على حسبه. وإبانة لفضل التوية ومقدارها 
عند الله, وأنها صفة التوابين والأوابين صفة الأنيياء. 
ش [محاسن التاويل للقاسمي 160/4] 
وقال جل شأنه عن أبينا آدم: « وَعَصَى آدَم رَنْهُ فغوّى 
(١1؟9١)3‏ كُمّ احْتَبَاهُ رَنّهُ فَتَاب عَلَنْهِ وَهَدَى ‏ [طه 10١١‏ ؟15]. 
فتوبة الله اجتباء وتوفيق لمن تاب الله عليه وتشريف 
! لأن الله تعالى تاب عليهم ليتويوا ودلهم على التوبة, 


محمد ر ررق ساطور 
العاقةالثانية . 


الحمد الذي يقبل التوبة عن عباده 
وياخذ الصدقات, وهو التواب الزحيم, 
والصلاة والسلام على نبينا محمد تل 

ال ع د الا ١‏ 

فقد استعزرضنا في الحلقة الماضية 
حقيقة التوبة, وذكرنا شيئًا من فضائلها, 
وفي. هذه الحلقة تكمل بعض فضائل 
التوية- إن .شاء اللنهات 
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وقملهم ليقبلوا علبه ويتويوا إليه حنًا وطممًا 
كن فصله جل ماي وقال سبحانه: « إن رمك 
َعلمُ آمك تَقُومُ أدْنَى من مُنئّي اليل ونصقة وله 
وَطَائِقَةٌ من الّذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ يُقَدّنُ النَيْلَ وَالتّهَارَ 
َم آن أن تُحْصُوةُ فَتَابَ عَلَيكُمْ قَاقْرَءُوا مَا تسر 
من الشَرْآن ‏ [المزمل: .]١‏ 

وسثل بعض السلف عما يتيغي أن يقوله 
المذنب فقال: يقول ما قاله الوا رَمُنًا مظَلَسْنًا 
أَنفُستَنًا وإن لّمْ كَغْفِزُ دَنَا وَتَرْحَمْنًا لَنَكُونْن مِن 
الخاسيرين # [الاعراف: ل 

وقال موسى عليه السلام: « رب إِنّي ظَلَسْتْ 
نَفْسبِي فَاغْفِنْ لبي 4 [القصص: .]1١‏ 

وقال يونس عليه السلام: «الأ إِلَه إل أت 
منُبْحَائَكَ إِنّي كنت من الظَمِينَ 4 [الانبياه: :+]. 

وفال ابن أبي نجيح: عن مجاهد أنه كان 
يقول في قوله تعالى: (« فَتَلَقَى آدَم من رُنْهِ كلِمَات 
فَتَابَ عُلَيْدِ4ُ قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك ويحمدك, رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي. إنك خير الفافرين, اللهم لا إله إلا أنت 
سيحانتك ويح هدك: رب إني ظلمت نفسي 
فارحمني, إنك خير الراحمين, اللهم لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدكء رب إني ظلمت نفسي, فتب 
علي» إذنك آنت التواب الرحيم. [تفسير ابن كثير]. 

خامسا: أن الله تعالى بصرح ينوية عيدهف 
فرهًا بليق بذاته جل وعلاء فهو سبحانه «لَنْس 
كَمئْله 3 شَيء وهو الستّميع اليَصبينٌ © [الشورى: .]١١‏ 

وفرح الله تعالى بتوبة عبده؛ يدل على فضل 
التوبة وشرفها ومنزلتهاء فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
# يقول: «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل 
منزلاً وبه تهلكة ومعه راحلته عليها طعامه 
وشرابه, فوضع رأسه فنام نومة, فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو 
ما ثساء الله. قال أرجع إلى مكاني: فرجع قنام 
نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». 

[البخاري 1٠١9/1١‏ ومسلم 5/11 11] 
وأول شيء ننبه عليه في هذا الحسديث أن 


والتمثيلء فإن كلا منهما منزل ذميم ومرتع وخيم 


[١7|التوحيدة‏ العدد 01+ السئة الرابعة والثلاثون 


المسلم يجب عليه أن يحذر من التعطيل 


ولا ينبيغي لأحد أن يشم من نفسسه ذلك الأمر 
الفاسد لأنه يفسد الذوق؛: ويحرم العبد القهم 
والوعي ولا يمكنه أن يذوق طعم الإيمان» بل 
يعلم أن فرح الله تعالى لا يطلع عليه إلا من له 
معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته. وما يليق 
بعز جلاله سبحانه؛ وربما كان الأولى بنا طي 
الكلام في ذلك إلى ما هو اللائق بأفهام بني 
الزمان وعلومهم وضعف عقولهم عن احتماله, 
ولكن الله جلت قدرته يسوق هذه البضاعة إلى 
من يعرف قدرهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه, 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

بقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الله 
سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين 
خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه. وخلقاهء للنفسه. 
وخلق كل شيء له وخصه عن معرفته ومحبته 
وإكرامه بما لم يعط غسيره, وسخر ما في 
سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته 
الذين- هم أهل قريه- استخدمهم له, وجعلهم 
حفظة له في منامه ويقظته. وظعنه وإقامته 
وأنزل إليه وعليه كتبه, وأرسل إليه رسله» 
وخاطبه وكلمه منه إليه؛ واتخذ منهم الخليل 
والكليم, والأولياء والخواص والأحبار؛ وجعلهم 
معدن أسراره ومحل حكمته وموضع محبته, 
وخلق الجنة والنار لهم؛ فالخلق والأمر والتواب 
والعقاب مداره على النوع الإنساني, فللإنسان 
شان ليس لسائر المخلوقات, وقد خلقه ببده 
ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له ملائكته؛ وعلمه 
أسماء كل شيء, وأظهر فضله على الملائكة, . 
فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على 
الإطلاق. وخيرة خلق الله من العالمين فإنه خلقه 
ليتم نعمته عليه, وليتواتر إحسانه إليم 
وليخصه من كرامته وفضله بما لم تئله أمنيته, 
ولم يخطر على باله, ولم يشعر به؛ ليسأله من 
العطايا والمواهب الظاهرة والباطنة, العاجلة 
والآجلةء التي لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته 
إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه فاتخذه 
محبونًا له, وأعده له أفضل ما يعده محب غني 
قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعهد إليه عهدًا 
تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. وأعلمه في عهده 


ما يقربه إليه, ويزيده محبة وكرامة عليه وما 
يبعده منه ويسخطه عليه فبينما هو حبيبه 
المقرب المخصوص بالكرامة؛ إن انقلب آبقًا شاردً! 
مائلاً عنه إلى عدوه ناسيًا لسيده: منهمكًا في 
موافقة عدوه وارتكب مساخط مولاه. فهو بذلك 
استدعى من سيده خلاف ما هو أهله؛ فبينما هو 
كذلك عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه 
وجوده وكرمه., وعلم أنه لا بد له منه, وأن 
مصيره إليه وعرضه عليه؛ ففر إلى سيده من بلد 
عدوه وجدٌ في الهرب حتى وصل إلى بابه, 
ووضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه 
متذللاً متضرعًا خاشعًا باكيًا آسقاء يتملق سيده 
ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إلبه قد ألقى بيده 
إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه 
يزمامه, فعلم سيده ما في قلبيه فعاد مكان 
الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة رحمة به 
وابدله بالعقوية عفوًا وبال منع عطاء وبالمؤاخذة 
حلمًاء هذا إذا نظرت إلى تعلق الفسرح الإلهي 
بالإحسان والجود والبر, أما إذا لاحظت تعلقه 
بإلهيته وكونه معبوداء فذاك مشهد أجل من هذا 
وأعظم منه, وإذما يشهده خواص المحدين. 
[مدارج السالكين ,7:0/١‏ /770 بتصرف] 
سادسا: أن الله تعالى دعا كل المخلق إلى 
التوبة فدعا إليه الذين عبدوا المسييع: ومن قال 
المسيح هو الله ومن قال هو ثالث ثلاثة. ومن 
قال عزير ابن الله, ومن قال بد الله مغلولة, ومن 
قال إن الله فقيس ونحن أغنياءء. ومن دعا لله 
الصاحبة والوندء فقال لهم جميمًا: ( أقلاً 


يَكُوبُونَ إلى الله وَسَمْكَفْفِْرُونَهُ وَالئّهُ عَفُوه 


رحيم ‏ [المائدة: 04]. 
قال ابن كثير: وهذا من كرماء وجوده. ولطفه 
ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا 
الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة؛ فكل من تاب إليه تاب عليه. 
[تفسير ابن كثير 41/1] 
ودعا سبحانه إلى التوية من هو أعظم 
محادة لله من هؤلاء وهو من قال: «أنا ر ركم 
الأغلى »4 [النازعات: *0], وقال: «إيَا أَيّهَا اللا - 


ل ب 


علدت لكُم من إِلم غثري » [القصص: 88 فقال الله. 


تعالى لكليمه موسى: اذهبًا إِنَّى فِرْعَوْنَ 
طَفى (45) فَقُولا لَه قوْلاً ليا عله يَكدَكُرُ 
يَخنشسى ) [طه: 4# 44]. 

وقال أيضًا: «أن انْت القَوْمَ الظّالمِينَ )1١(‏ 
قَوْمَْ فِرْعَوْنَ آلا يَحّقُونَ ) [الشعراء: ,]1١٠١‏ ودعا 
سبحانه إليها المشركين فقال: قن حَايُوا 
وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكَاةَ فَخَنُوا سََبِيلَهُمْ إن 
النّه غَقُورٌ رُحبِيمٌ 4 [التوبه 5 ودعا إلبها الكقار 
فقال جل شانه: « قل لَنَذِينَ كَفَرُوا !! إن ينهو يُكْفرْ 
لَهُم ما قَدْ سلف وإن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَنْ سُدّتْ 
الأوبِين [الأنفال: 0-5 

ودعا إليها المنافقين فقال سبحانه: « إن 
امَُافِقِينَ فِي الدرْك الأمئقل مِنَ التَّارِ ون كَجِدَ لَهُمْ 
تَصِيِرًا (14) إلا الّذِيِنَ كَامُواً وَآصنلَحوا 
وَاِغْنَصَمُوا بالثهوَآَخْنَصُوا دنهم بن فأؤلَئك مَغ 
المُؤْمِنِينَ وَتَوْف مُؤْتِ الله المؤْسِنِينَ أجَرًا 
عَظِيمًا 4 [النساء؛ 144 145]. 

ودعا إليها من كتم ما أنزل الله تعالى من 
البينات والهدى فقال جل ذكره: « إن الذِينَ 
يَكْتْمُونَ ما أَنْزْلْنَا مِنَ البَيّئَات وَالْهْدَى مِنْ بَعْدٍ ما 
بَيْنّاهُ لئُس فِي الكِتّاب أُوْلَئِكَ يَلْعَنْهُمُ الله 
وَيَلْعَنْهُمُ اللأَعِنُونَ ٠‏ إلا الَذيِنَ تَابُوا وَأصتكوا 
وَبَيْتُوا قَأُوْلَئِكَ آَكُوبْ عَنَيْهِمْ وَأَنَا النُوَابُ 
الرّحيم © [البقرة: 169 .]15١‏ 

وقال جل شأنه: (كيْف يَهْدِي النةاكوم 
كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَشنَهِدوا أن المُسُول حق 
وَجَاءَهُمُ الجَيَّنَاتَ وَالنَّهُ لا يَمْدِي القَوْمَ الظالمين 
(85) أُولَيِكَ او آن َم نخئة الله والملائكة 
وَالداس أَحْمَعِينْ شَقفُ 


0 
| 


و 


جْمَعِينَ (87) خَالرين فِيهًا لآ يُخفف 
عَنْهُمُ العَذَابْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ (10) إلأ الَذِينَ 
تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ديك وَأصدَحُوا فَإِنَ الث عِفُورٌ 
رَحِدِمٌ 4 [ال عمران: 56ل 4ى]. 1 

ودعا سبحانه إلى توبة السارق والسارقة 
فقال جل شانه: « وَالسارق ) وَالستارقة فَاقْطعُوا 
أَيْدِيَهْسَا جَرَاءٌ بمَا كَستبا نَكَالاً مّنَ الله وَالنهُ عَزِينٌ 
حَكيمٌ (00) فَمن تاب مِنْ بعد طلم وآصنتح فَِنْ 
الله يَثُوبُ عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ رحيم #[المائدة: 14, 3 

ودعنا إليها من أضاع الصلاة واتبع | 
ا فقال حل شاأنة: «فَخلف من يَعْدِهِم 
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خَلْفْ أَضاعُوا الصّلاة وَاتَّبَعُوا الشّهَوَات فَسَوؤْف 
يلقن غَيًا (59) إلا من تاب وَآمَنْ وَعَمِلَ صتالجا 
فأَوْلئِكِ يَدخْلُونَ الجن ولآ يُطنَمُونَ شنيْئًا4 - - 
[مريم: 9ه ]5١‏ 
ودعا إليها من يدعو مع الله إلهّا آخر ومن 
يقتل ومن يزني فقال: ل وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ اللِّ 
إِنَهَا آخَرَ ولا يَفْمْكُونَ النفْس الَتِي حَرُمْ النّه إل 
بِالحق ولا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَنّقَ أنَامًا (50) 
مِضَاعف لَهُ العدَابْ يَوْمَ القيامة وَيَخْلْدْ فيه مُهَانًا 
(1) إل من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صتالجا فَأُولئِكَ 
يُْبَدّلُ اللّهُ سسَمِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللّهُ غَكُورًا 
رّحيمًا 4 [الفرقان 18- ,]0١‏ 
ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان 
فقال: قل يَا عِبَادي الَّذِينَ أَمئْرَقُوا على أَنفُسِهُم 
لأ تَقَْطُوا من رُحْمَةٍ الله إن الدّه يَغْفِرُ الذثوب 
جمبيعًا إِنّهُ هُوَ الفَقُورٌ الرُحِيمٌ (57) وَأَنِيِبُوا إلى 
َبَكُمْ وَأَسئيصُوا لَهُ من قَدِل أن يَأَتيَكُمُ العَذَّابُ كم ل 
تُنصَرُونَ ) [الزمس +ه. ؛ه]. 
وقال جل وعلا: «وَالَّذِينَ عَمِلُوا السيّتَات كُمْ 
تَابُوا من بَعْدِهًا وَآمَنُوا إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهًا لَعَقُورٌ 
رحيِمٌ # [الاعراف: 159]. ١‏ 
وقال سبحانةه: « وَمَن يَعْمَلْ سئوءًا أو يَظَلِمْ 
تفستة كم يَمنتَغفِرٍ اللّة يَجِدٍ الله غُكُورًا رُحيمًا 4 
١‏ [النساء: ]1١١١‏ 


أسرة تمريرمجلة التوحيد تتقدم بالتهنئة 


قسراراة 


الأستاذ السيد عبد الفتاح بمطابع الأهرام 
بقليوب لنرقيته إلى نائب مديرعام المطابع» كما تهنئ الأستاذ يوسف كامل لترقيتهإلى 
وكيل إدارة. ندعو الله لهما بمزيد من الرقى والتقدم. 


فالتوبة بابها مفتوح لكل العباد لأنهم عباد 
الله وهو خالقهم ورازقهم والمدبر لشكونهم, 
فحينما يعودون إليه يقبلهم ويتجاوز عن 
سيائتهم وقبيح صنذيعهم: وهذا يدل على شرف 
التوبة وفضلها لمن وعاها وأقبل بها على ربه 
سيحانه. 
وقد قال النبي 25 : «لا أحد أحب إليه العذر 
من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين». 
[البخاري: 411/17 415/!, ومسلم ؟/ر١1]‏ 
سايصا: يجعل الله تعالى من يخطئ ويدوب 
أفضل المغطتين وشيرهم فإذا كان الخطأ يبعد 
الع.بد عن ريه؛ ويكون سببًا في العذاب فإن 
التوبة تجبر الخطأ ويكون التائب المخطئ خير 
التوابين» فعن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه 2# : «كل بني آدم خطاء وخيسر 
الخطائين التوابون». [أحمد قي مسنده .]١58/*‏ 
فإذا علم العيد ذلك سسارع إلى الله تعالى 
بالتوبة, وشغل نفسه بتطهير ما تدنس منه 
وكان حزرًا من الذنوب. حتى يكون خير 
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العالمين 
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رئيس التحرير 
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لي 


رقم ٠١‏ بتاريخ "١0/٠١/19‏ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعيةبالغربية.الإدارة الاجنماعية بقطورأنها قد أشهرت فرع 
جمعبة أنصارالسنة الحمديةبالشين.ونطاق عملها وأنشطتها مركزقطور. وذلك طبقا لأحكام 


القانون رقم 4 لسنة ٠٠١7‏ ولائحته التنفيذية. 
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تعلن مجلة التوحبد عن وجود مجلدات التوحيد للبيع وقد تقررأن يكون سعرالمجاد لأيسنة 
داخل مصر للأفراد والهيئات والمؤسسات ودورالنشر١؟‏ جنيها مصريا؛ وفروع أنصارالسنة1 جنيها 
مصرياء ويتم البيع للأفراد خارج مصربسعر ٠١‏ دولارات أمريكية: والهيئات والمؤسسات ودورالنشرم 
دولارات أمريكية. 


لأول مرة نقدم للقارئ كرتون ةكاملة تعتوي على ١١‏ مجادا من مجلة التوحيد عن 7" سل ةكاملة. 
٠‏ جنيه لاكرتونة للأفراد والهيثات والمؤسسات داخل مصر. 
0 دولارً لمن يطلبها خارج مصربخلاف سعرالشحن 0/ادولارا للشحن. 
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كما يمكنك المشاركة يدعم ذلك يعمل حوالةأوشيك ١‏ 
مصرفي على بنك فيصل الإسلامي فرع القاشرة , 5" 
ا 5 


